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مقدمةمةمقد  
  بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم

كل مسألة من المسائل التي أجملتها في هذه الأسطر القليلة          
ُيصح   ـ   ،ا لكتاب على حـدة     أن تكون موضوع  دت  وقـد تعم

 ببعضـها كأنهـا      حتى ترتبط تلك المسـائل     ؛الاختصار فيها 
سـتلفت الـذهن   أة ما أريد هو أن   وغاي ،حلقات سلسلة واحدة  

ي  يـوفِّ  ا عدد المفكرين فيه لا أن أضع كتاب       إلى موضوع قلَّ  
  ،رأة ومكانتهـا مـن الوجـود الإنسـاني        الكلام في شأن الم   

 وقد يوضمثل هذا الكتاب بعد سنين متى نبتت هذه البـذرة           ع 
 ، وظهرت ثمراتهـا   ،الصغيرة ونمى نباتها في أذهان أولادنا     

 .اقتطافها والانتفاع بهاوعملوا على 
 ـ        ويرى المطَّ  لع على ما أكتبه أنـي لسـت مميطمـع   ن  

  لأن تحويـل النفـوس      ؛في تحقيق آماله في وقـت قريـب       
نمـا  إ و ،ونها مما لا يسهل تحقيقـه     إلى وجهة الكمال في شئ    
 ـ     بطءيظهر أثر العاملين فيه ب     ة شديد في أثناء حركته الخفي .
 مـم وتبـدو ثمرتـه       مـن الأ   أمــة وكل تغيير يحدث في     

 ـ    إ فهو ليس بالأمر البسـيط و      ،أحوالهافي    ب نمـا هـو مركَّ



 ٦

 من ضروب من التغيير كثيرة تحصل بالتدريج في نفس كـلِّ       
 ؛مــة  تسري من الأفراد إلى مجموع الأ      ثما  ا فشيئً واحد شيئً 

 .مـةفيظهر التغيير في حال ذلك المجموع نشأة أخرى للأ
 الطاقـة البشـرية تغييـره      وما نحن فيه اليوم ليس فـي        

دنا في مثـل هـذه      جِ وليس من العار علينا أننا و      ،في الحال 
  نمـا العـار   إ و ، عن عمله  ل إلاَّ سأَ لأن كل عصر لا ي     ؛الحالة

 عـي  َ ونـد  ، وننكـر نقائصـنا    ، في أنفسنا الكمـال    َن نظن أ
  ،أن عوائدنا هي أحسن العوائـد فـي كـل زمـان ومكـان         

 يحتاج في تقريره إلى تصـديق  وأن نعاند الحق وهو واحد لا    
 ،ر فيه بشـيء   نكاره لا يؤثِّ   وكل ما نقوله أو نفعله لإ      ،منا به 

ا بيننا وبـين     ويقوم حجاب  ،ر فينا أثر الباطل في أهله     نما يؤثِّ إو
 إذا   أن تقوم بإصلاح ما إلاَّ     مـة إذ لا يمكن لأ    ؛إصلاح نفسنا 
شعرت شعورا بالحاجة إليها حقيقي، بالوسائل ثم لة لهالموص. 

 أنه يوجد واحد من المصريين المتعلِّ      ُلا أظن    ُمـين يشـك  
 فهـؤلاء   ؛ في احتياج شديد إلى إصـلاح شـأنها        في أن أمته  

 ن عليهم تبعة ما نـألم     إمون الذين أخاطبهم اليوم أقول      المتعلِّ
  ولا يليـق بمعـارفهم ولا بعـزائمهم         ، له في عصرنا هـذا    

 متهم العجز واليأس والقنوط   لوا على أنفسهم وعلى أ    أن يسج .



 ٧

 أو مظهر مـن مظـاهر       ،فإن ذلك صورة من صور الكسل     
  ، ولا بأهلـه   ، لا ثقة له بنفسـه     ن أو حال من أحوال م     ،الجبن

 راهم بهـذا يستسـلمون     أ و ، ولا بآله  ، ولا بشرعه  ،تهولا بملَّ 
   َإلى تيارات الحوادث تتصر   ف في الجمـاد    َف فيهم كما تتصر

 .ونون أو لا يحب إلى حيث يحب وتقذف بهم،والنبات
  والتمسـت   ،ا من أبواب الإصلاح في أمتنـا      قد طرقت باب 

ـةا من وجوهه في قسم من أفراد الأ       وجهله الأثر العظـيم     م  
 فإن أخطـأت   ،اه صواب  وأتيت في ذلك بما أظنُّ     ،في مجموعها 

  ،خطـائي أمعه غفـران سـيئة      فلي من حسن النية ما أرجو       
 مـين   وجـب علـى أولئـك المتعلِّ       -ظن كما أ  -ن أصبت إو

 وتأييـده   ،أن يعملوا على نشر ما أودعته في هذه الوريقـات         
 .بالقبول والعمل



 ٨

  تمهيدتمهيد
   ﴾ ﴾الاجتماعيـةالاجتماعيـة﴿حالة المرأة في الهيئة ﴿حالة المرأة في الهيئة 

  ))مـةمـةتابعة لحالة الآداب في الأتابعة لحالة الآداب في الأ((
 للحقيقة أن يبحث معي في حالة النساء         محب ني أدعو كلَّ  إ

يقين من أنه يصل وحده إلى النتيجة        وأنا على    ،المصريـات
 هذه الحقيقة   ، وهي ضرورة الإصلاح فيها    ؛لت إليها التي وص 

     ة طويلة كنت في خلالهـا      َالتي أنشرها اليوم شغلت فكري مد
دت عن كل مـا كـان       َلها حتى إذا تجر   بها وأمتحنها وأحلِّ  أقلِّ

يختلط بها من الخطأ استولت على مكان عظيم من موضـع           
 وصارت تشغلني   ،بت عليه  وتغلَّ ،وزاحمت غيرها  ،الفكر مني 
 رني بالحاجـة    وتـذكِّ  ،هنـي إلـى مزاياهـا      وتنب ،بورودها

 برازها مـن مكـان الفكـر       إ فرأيت أن لا مناص من       ؛إليها
 .إلى فضاء الدعوة والذكر

      م النوع الإنساني  ُومن أحكم الأشياء التي يدور عليها تقد، 
الغريبة التي تدفع الإنسـان      القوة هذه   ،د حسن مستقبله  ويؤكِّ

إلى نشر كل فكرة علمية أو أدبية متى وصلت إلـى غايـة             



 ٩

م أبنـاء   ُ واعتقد أنها تساعد على تقد     ،نموها الطبيعي في عقله   
 قوة تلك   ؛ن حصول الضرر لشخصه من نشرها     جنسه ولو تيقَّ  

  يدرك سلطانها مأنـه   يشـعر    ،ا منهـا   وجد في نفسه شيئً    ن 
 ولـم يسـتنجد بقيـة قـواه         ،ما تندفع إليه  إن لم يسابقها إلى     

    ن غالبهـا  إأت لـه غالبتـه      لمعاونتها على استكمال ما تهي، 
  وظهـرت   ،ن عمل في قهرهـا    إ وقهرته   ،ن قاومها إوقاومته  

   ُفي غير ما يحب       كتَ من مظاهرها كأنها الغاز المحبوس لا يم 
بالضغط ولكن الضغط يحدث فيه فرقعة قد تأتي على هـلاك           

 .ما حواه
 فإن تاريخ الأمـم     ،والبراهين على ذلك كثيرة في الماضي     

 مملوء بالمناقشات والجدل والجلاد والحروب التـي قامـت         
 وكانت  ،في سبيل استعلاء فكر على فكر ومذهب على مذهب        

 وكانت الأمـم الإسـلامية      ،الغلبة تارة للحق وأخرى للباطل    
مر  ولم يزل الأ   ،لوسطىعلى هذه الحال في القرون الأولى وا      

          أن يقـال    ُعلى ذلك أو يزيد في البلاد الغربية التـي يصـح  
ن حياتها جهاد مستمر بين الحـق والباطـل والخطـأ           إفيها  

ع فـروع    في جمي  مـةجهاد داخلي بين أفراد الأ    : والصواب
 وجهاد خـارجي بـين الأمـم        ،المعارف والفنون والصنائع  



 ١٠

 لغـت  أقـرن الـذي      في هذا ال   اخصوص. بعضها مع بعض  
 وهدمت الحـدود    ، الاختراعات الحديثة المسافات والأبعاد    فيه

الفاصلة والأسوار المانعة حتى أن الأشخاص الذين سـاحوا         
 ـ  ،ون بالألوف ُعديفي جميع أنحاء الأرض       ف رجـل    وإذا ألَّ

  رجِ تُ امن مشاهيرهم كتابوظهر في خمـس     ، في أثناء طبعه   م 
 .أو ست لغات في آن واحد

  ؛ أقـوام علـى شـاكلتنا      نة إلاَّ إلى حب السـكي   كن  رولم ي 
 البائرة التـي    فقد أهملنا خدمة عقولنا حتى أصبحت كالأرض      

 وحتى مال بنا الكسل إلى معاداة كل فكر         ،لا يصلح فيها نبات   
  ا غير مألوف  ه أهل الوقت حديثً   ُصالح مما يعد،  كـان    سـواء  

 أو قضت به المصالح في هـذه        ،من السنن الصالحة الأولى   
 .الأزمنة
  فـي الجـدل    القـوة ا ما يكتفي الكسول وضـعيف       روكثي

يدفعـه   بأن يقذف بكلمة باطلة على حق ظـاهر يريـد أن            
 ُ حب  وما يرمي بهذه الكلمة إلاَّ     ، تلك بدعة في الإسلام    :فيقول
  أو الخـروج مـن عنـاء العمـل          ،ة الفهم ص من مشقَّ  التخلُّ

 كأن االله خلق المسـلمين مـن طينـة        ،في البحث أو الإجراء   



 ١١

 وأقالهم من أحكام النواميس الطبيعية التي يخضع        ،ة بهم خاص
 .لسلطانها النوع الإنساني وسائر المخلوقات الحية

يـت   نعـم أت  فـأقول ؛ن ما أنشره اليوم بدعة    إسيقول قوم   
 بل فـي العوائـد وطـرق        ،ببدعة ولكنها ليست في الإسلام    

المعاملة التي يطلب الكمال فيهادُحم . 
 وأنه يلزمه   ،لدَر ولا تتب   عوائده لا تتغي    يعتقد المسلم أن   ملِ

  علـى هـذا الاعتقـاد       ي يجر م الأبد؟ ولِ  أن يحافظ عليها إلى   
 من الكون الواقـع تحـت       في عمله مع أنه هو وعوائده جزء      

حكم التغيير والتبديل في كل آن؟ أيقدر المسلم على مخالفـة           
م ُة االله في خلقه إذ جعل التغيير شـرط الحيـاة والتقـد            ـسنَّ

ر؟ أليسـت العـادة     والوقفة والجمود مقترنين بالموت والتأخُّ    
  علـى سـلوك طريـق خاصـة         أمـةعبارة عن اصطلاح    

 في معيشتهم ومعاملاتهم حسبما يناسب الزمـان والمكـان؟         
من     ذا الذي يمكنه أن يتصو َ    ر بعد أن يعلم    ر أن العوائد لا تتغي

الإنسان يختلف   وأن عقل    ،أنها ثمرة من ثمرات عقل الإنسان     
باختلاف الأماكن والأزمان؟ المسلمون منتشرون في أطراف       

حـدون فـي العـادات وطـرق        متَّفهل هم أنفسهم    . الأرض
 المعاش؟ من     عي أن ما يستحسنه عقـل      َ ذا الذي يمكنه أن يد



 ١٢

  ؟ عقل التركـي أو الصـيني أو الهنـدي         السوداني يستحسنه 
 أو يزعم   ،حضر أهل ال  أو أن عادة من عادات البدوي توافق      

  بقيـت جميعهـا     - مهما كانـت   - من الأمم  أمـةأن عوائد   
 من عهد نشأتها بدون تغيير؟على ما كانت عليه 
ا ة من الزمن عوائد وآداب    َ في كل مد   أمـةوالحقيقة أن لكل    

 وأن تلك العوائـد والآداب      ،خاصة بها موافقة لحالتها العقلية    
تتغي ار دائم قليم والوراثة  سلطان الإ ت  را غير محسوس تح    تغي

 ،هب الأدبيـة   والمـذا  ، والاختراعات العلميـة   ،والمخالطات
 وأن كـل    ،ات السياسية وغير ذلـك    م والنظا ،والعقائد الدينية 

     ُحركة من حركات العقل نحو التقد  ا أثر يناسـبها    م يتبعها حتم 
 وعلى ذلك يلزم أن يكون بين عوائـد         ؛في العادات والآداب  

 من الاختلاف بقدر ما يوجـد بـين         لاًي مث داني والترك السو
 ؛ الأمر المشهور الذي لا ريبة فيـه        وهو ،يهما في العقل  مرتبت

 .باويبة يكون الفرق بين المصري والأوروعلى هذه النس
   ر أحد أن العادات التي هـي عبـارة         َولا يمكن أن يتصو 

 ، ومواطنيه ، ومع عائلته  ،عن طريق سلوك الإنسان في نفسه     
شة مثل ما تكون     جاهلة أو متوح   أمـة تكون في    وأبناء جنسه 



 ١٣

 نمـا يكـون    إ لأن سلوك كل فـرد منهـا         ؛نة متمد أمـةفي  
 .على ما يناسب مداركه ودرجة تربيته

  ومنزلتهـا   أمــة ولهذا الارتباط التام بين عادات كـل        
 ـ       المدنيـةمن المعارف و   ا نرى أن سلطان العادة أنفـذ حكم  

 وأبعـدها   ،ا بها ونها لصوقً وهي أشد شئ   ،فيها من كل سلطان   
لـت  َ إذا تحـو    عن طاعتها إلاَّ   مـة ولا حول للأ   ،عن التغيير 
 ؛ وارتفعت أو انحطت عن درجتها في العقـل        مـةنفوس الأ 

ا علـى غيرهـا مـن العوامـل         ب دائم ولهذا نرى أنها تتغلَّ   
 ويؤيد ذلك ما نشاهده كل يوم       ،رات حتى على الشرائع   والمؤثِّ
لاح حال  دنا من أن القوانين واللوائح التي توضع لإص       في بلا 

 ولـيس هـذا     ، تنقلب في الحال إلى آلة جديدة للفساد       مـةالأ
ب العادات على الدين نفسه فتفسده وتمسـخه        فقد تتغلَّ  ؛بغريب

 . عرفهن مبحيث ينكره كلُّ
 ده الاختبـار التـاريخي     شهده ويؤي فيما ن وهذا هو الأصل    

 ، وتوحشـها  مـةنحطاط المرأة وانحطاط الأ   من التلازم بين ا   
   ــة م الأ ُوبين ارتقاء المرأة وتقدفقـد علمنـا     ؛ ومـدنيتها  م  

   ن الجمعيات الإنسانية كانت حالـة المـرأة        ُأن في ابتداء تكو 
 وكانـت واقعـة عنـد       ،شيءلا تختلف عن حالة الرقيق في       



 ١٤

  ، زوجهـا  ثـم  ، تحت سـلطة أبيهـا     لاًالرومان واليونان مث  
وكان لرئيس العائلة عليهـا حـق        ، من بعده أكبر أولادها    ثم 

ف فيها بالبيع والهبة والمـوت متـى        َ فيتصر ؛الملكية المطلقة 
لـة  َخو ويرثها من بعده ورثته بما عليها من الحقوق الم         ،شاء

 وكان من المباح عند العرب قبل الإسـلام أن يقتـل            ،لمالكها
ء من غير قيد شرعي     سا وأن يستمتع الرجال بالن    ،الآباء بناتهم 

 ولا تزال هذه السلطة الآن سائدة عند قبائل         ،ولا عدد محدود  
  سـيوية يعتقـد     وبعض الأمـم الآ    ،شةأفريقيا وأمريكا المتوح 

أنها لا ينبغي أن تعيش بعد       و ،أن المرأة ليس لها روح خالدة     
 م  لـه كمـا يقـد      اكرامإمها إلى ضيفه     يقد ن ومنهم م  ،زوجها

 .اع يمتلكهله أحسن مت
  كل هذا ية التـي لـم تقـم       شـئ  في الجمعيـات النا    دُشاه 

 بل كل ما فيها يقوم بروابط العائلـة         ،على نظامات عمومية  
 وهكذا الحال   ، هي القانون الوحيد الذي تعرفه     القوة و ،والقبيلة

 لأنها تحكم كذلك    ؛الآن في البلاد التي تدار بحكومة استبدادية      
 .القوةبقانون 

ا ف أم         ن ُي البلاد التي ارتقت إلى درجة عظيمة من التمـد
ا مـن الانحطـاط     ا فشـيئً  نا نرى النساء أخذن يرتفعن شيئً     إف
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  وصرن يقطعن المسـافات التـي كانـت تبعـدهن           ،السابق
 وتلـك   ، وهذه تمشـي   ، وتلك تخطو  ،هذه تحبو : عن الرجال 

 ودرجة  ،تعدو كل ذلك بحسب حال الجمعية التي تنتسب إليها        
 تتلوهـا   ثـم  ،ل صف َ في أو  الأمريكية فالمرأة   ؛ فيها ةالمدنيـ

  ،الفرنساويــة  وتليهـا    ، وتأتي بعدها الألمانية   ،الإنجليزيـة
ـة ثمالنمساوي، ـة ثمالتلياني،   ـةثمها نفوس   كلُّ ،لخإ الروسي

.  فهي تبحث عن الوسائل لنيله     ؛شعرت أنها حقيقة بالاستقلال   
  وأنهـا   ،رية فهي تسـعى للوصـول إليهـا       ة بالح وأنها جدير 
 .لإنسان فهي تطالب بكل حق للإنسانمن نوع ا

 حسن إلى دينـه     شيءوالغربي الذي يحب أن ينسب كل       
ا  لأن دينها المسيحي سـاعده     ؛تيعتقد أن المرأة الغربية ترقَّ    

 فـإن الـدين     ؛ ولكن هذا الاعتقـاد باطـل      ،على نيل حريتها  
  ،يكفـل حريـة المـرأة      لوضع نظـام     يتعرضالمسيحي لم   

 ـةان حقوقها بأحكام خاصة أو ع     ولم يبيولم يرسم للنـاس     ،م 
  وقد أقام هـذا الـدين       ،في هذا الموضوع مبادئ يهتدون بها     

 ـ  دخل فيها بـدون أن يتـرك أثـر         أمـةفي كل    ا ا محسوس 
ل نفسه بالشـكل الـذي       بل تشكَّ  ،في الأخلاق من هذه الجهة    

 ولو كان لدين ما سـلطة       ،م وعاداتها اه أخلاق الأم  ـيإأفادته  
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         مـة  وتأثير على العوائد لكانت المرأة المسلمة اليوم فـي مقد
 .نساء الأرض

سبق الشرع الإسلامي كل شريعة سواه في تقرير مساواة         
  فـأعلن حريتهـا واسـتقلالها يـوم كانـت           ؛المرأة للرجل 

لها كل حقـوق    َ وخو ،في حضيض الانحطاط عند جميع الأمم     
 واعتبر لها كفاءة شرعية لا تنقص عن كفاءة الرجل          ،الإنسان

 ة  من بيع وشراء وهبـة ووصـي       المدنيـةفي جميع الأحوال    
 وهذه  ،ذن أبيها أو زوجها   إفها على   ُف تصر من غير أن يتوقَّ   

لى اكتسابها حتى الآن بعـض النسـاء        إالمزايا التي لم تصل     
 ـ          محاء الغربيات كلها تشهد على أن من أصول الشـريعة الس

ن شـريعتنا   إ بـل    ،لمرأة والتسوية بينها وبين الرجل    احترام ا 
  ، فوضعت عنها أحمـال المعيشـة      ؛بالغت في الرفق بالمرأة   

 ـ         ا ولم تلزمها بالاشتراك في نفقة المنزل وتربية الأولاد خلافً
    ت بـين الرجـل والمـرأة       َّلبعض الشرائع الغربية التي سو 

 .لحقوقزت الرجل في ا ومي،في الواجبات فقط
 والميل إلى تسوية المرأة بالرجل فـي الحقـوق ظـاهر           

 ـ       ل مـن عقـدة     في الشريعة الإسلامية حتى في مسألة التحلُّ
ا جديرة بالاعتبار سيأتي     فقد جعلت لها في ذلك طرقً      ؛الزواج
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 ـ ،مـه الغربيـون    لما يتوه  االكلام عنها خلافً   ه بعـض    ويظنُّ
 .المسلمين

 ـ     إلاَّ ولم أرِ  الشـرع فيهـا الرجـال       ز مسألة واحـدة مي  
   والسبب في ذلـك واضـح       ؛د الزوجات ُعلى النساء وهي تعد 

 ،ق بمسألة النسب التي لا يقوم للـزواج حيـاة بـدونها           يتعلَّ
 وبالجملة فليس في أحكام     ،يأتي الكلام عليها أيضا فيما يلي     وس

 ـ ولا فيما ترمـي إل     الإسلاميـةالديانة     مـن مقاصـدها     هي
   ما يمكن أن يبـل الأمـر     ،ه انحطاط المرأة المسلمة   ب إلي نس 

بالعكس فإنها أكسبتها مقامـةا في الهيئة ا رفيعالاجتماعي. 
لاق سيئة  أسفاه قد تغلبت على هذا الدين الجميل أخ       لكن وا 

 ودخلت فيه حاملة    ،نتشر فيها الإسلام  ورثناها عن الأمم التي ا    
لـغ   ولم يكن العرفان قد ب     ،لما كانت عليه من عوائد وأوهام     

  تها الشريعة   يصل بالمرأة إلى المقام الذي أحلَّ      ابتلك الأمم حد
وكان أكبر عامل في استمرار هـذه الأخـلاق تـوالي            ،فيه

 .الحكومات الاستبدادية علينا
ـةدت الجمعيات   َتجرعلى اخـتلاف الأزمـان      الإسلامي 

     د حقـوق الحـاكم     والأماكن من النظامات السياسية التي تحد
ل للمحكومين مطالبة الحاكمين بالوقوف عند      خو وت ،والمحكوم
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 بـل أخـذت     ،رة لهم بمقتضى الشريعة والنظام    َالحدود المقر 
 فكان لسلطانهم وأعوانـه     ؛اتها الشكل الاستبدادي دائم   احكوم

  فحكموا كيف شاءوا بـلا قيـد ولا استشـارة           ،سلطة مطلقة 
  بـدون أن يكـون      الرعيــة  وأداروا مصـالح     ،ولا مراقبة 

 . صوت فيهالها
   نعم كان الحاكم صغير  ـ ا أو كبير  باتبـاع العـدل     اا ملزم 

ب أن السلطة الغير المحدودة     َ لكن من المجر   ،واجتناب الظلم 
      ـ ،ا تقف أمامـه   تغري بسوء الاستعمال إذا لم تجد حد  ا  ورأي

 ولهذا مضت القـرون علـى الأمـم         ؛ وهيئة تراقبها  ،يناقشها
 وأساء حكامها   ،اد المطلق  وهي تحت حكم الاستبد    الإسلاميـة
 واللعـب بشـئون     ، وبالغوا في اتباع أهوائهم    ،فُفي التصر 

ى ستثنَ ولا ي  ،بوا بالدين نفسه في أغلب الأزمنة      بل لع  ،ةيالرع
 . بالنسبة إلى غالبهمرُذكَ عدد قليل لا يكاد يمنهم إلاَّ

 عند   لم يقف أثره في الأنفس     أمـةإذا غلب الاستبداد على     
 ، حوله نصل منه بم   ولكنه يتَّ  ، نفس الحاكم الأعلى   ما هو في  

  ومنهم إلى مبالنسبة لكل    وينفث روحه في كل قوي     ، دونهم ن 
  يسـري ذلـك     ،م فيـه   من الـتحكُّ   القوةنته  ضعيف متى مكَّ  

 .َفي النفوس رضي الحاكم الأعلى أو لم يرض
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 قوته  كان من أثر هذه الحكومات الاستبدادية أن الرجل في        
 سـباب ذلـك    أ وقد يكون من     ،قر المرأة في ضعفها   أخذ يحت 

 ـةل أثر يظهر في الأ    َأن أوالمحكومة بالاستبداد هو فسـاد      م 
 .الأخلاق

   قد يمكن أن يم من أول وهلـة أن الشـخص الواقـع          توه 
  ويميل إلـى الشـفقة لمـا يقاسـيه          ، العدل ُعليه الظلم يحب  

 ـ لكـن الم   ،من المصائب التـي تتـوالى عليـه          يـدلُّ د  اهشَ
 ولا تنفع أرضـها     ،هاُ المظلومة لا يصلح جو    مـةعلى أن الأ  

 وكـل   ، نبـات الرذيلـة     ولا يربـو فيهـا إلاَّ      ،لنمو الفضيلة 
 المصريين الذين عاشوا تحـت حكـم المسـتبدين السـابقين           

 يعلمون أن شيخ البلد الـذي كـان         – وما العهد منهم ببعيد      –
بُسلَي     مئة مـن الأهـالي    ها  ُ منه عشرة جنيهات كان يسترد، 

   مائة كرباج كـان عنـد عودتـه         بَُضروالعمدة الذي كان ي  
 .إلى بلدته ينتقم من مائة فلاح

  القـوة لاَّ  إفمن طبيعة هذه الحالة أن الإنسـان لا يحتـرم           
 وفع إلاَّ بالخ  َردولا ي، ا كانت المرأة ضـعيفة اهتضـم        ولم

 وداس  ، وأخذ يعاملها بالاحتقـار والامتهـان      ،الرجل حقوقها 
 ـ      ،رجله على شخصيتها  أب ا  عاشت المرأة في انحطاط شديد أي
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 ليس لها شأن    ،ا أو بنتً  ،ا أو أم  ، زوجة ؛كان عنوانها في العائلة   
. ل لأنه رجل ولأنها امرأة    ؛ولا اعتبار ولا رأي خاضعة للرج     

  ولم يبق لهـا مـن الكـون       ،فني شخصها في شخص الرجل    
ت بالجهـل   صختُ واُ ،منازلما يسعها إلاَّ ما استتر من زوايا ال       

ستار الظلمات أب ب والتحج،   يلهو ،ا للذة  واستعملها الرجل متاع  
 له الحريـة    ،طرق متى شاء   ويقذف بها في ال    ،بها متى أراد  

  ، لـه العقـل ولهـا البلـه        ، له العلم ولها الجهل    ،ولها الرق 
 له الأمر والنهـي     ،له الضياء والقضاء ولها الظلمة والسجن     

 في الوجود وهي بعـض      شيء  له كلُّ  ، والصبر ولها الطاعة 
 . الذي استولى عليهذلك الكلِّ

  بيض أوسود  من احتقار الرجل المرأة أن يملأ بيته بجوارٍ       
 ،ا إلى الشهوة   إلى أيهن شاء منقاد    دات يهوي و بزوجات متعد  أ

   غيـر مبـالٍ    ،ا بباعث الترف وحـب اسـتيفاء اللـذة        مسوقً
 ولا بمـا    ،لقصد فيما يعمل  بما فرضه عليه الدين من حسن ا      
ق  من احتقار المرأة أن يطلِّ     ،أوجبه عليه من العدل فيما يأتي     

 من احتقار المرأة أن يقعد الرجـل        ،الرجل زوجته بلا سبب   
 تجتمع النسـاء مـن أم وأخـت         ثمعلى مائدة الطعام وحده     

 ن عـي  من احتقار المـرأة أن ي      ،وزوجة ويأكلن ما فضل منه    
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رضها مثل أغا أو مقدم أو خادم يراقبهـا          على ع  الها محافظً 
  مـن احتقـار المـرأة أن يسـجنها          ،هويصحبها أينما تتوج  

 محمولة على النعش    في منزل ويفتخر بأنها لا تخرج منه إلاَّ       
 من احتقار المرأة أن يعلن الرجال أن النساء لسن          ،إلى القبر 

 . للثقة والأمانةمحلاً
 مــة اين الحيـاة الع   من احتقار المرأة أن يحال بينها وب      

 ، فليس لها رأي في الأعمال     ؛ق بها  يتعلَّ شيءوالعمل في أي    
  ولا قـدم    ، ولا ذوق فـي الفنـون      ،ولا فكر في المشـارب    

 ولـيس   ، ولا مقام في الاعتقادات الدينية     ،العامـةفي المنافع   
 .وطنيـة ولا شعور مليلها فضيلة 

 في مصـر    ن ذلك كان حال المرأة    إن قلت   إا  ولست مبالغً 
 سلطة الرجـل    ات فيها نوع  إلى هذه السنين الأخيرة التي خفَّ     

  اعلى المرأة تبع واعتـدال السـلطة     ،م الفكر في الرجال   ُ لتقد 
 ، ورأينا النساء يخـرجن لقضـاء حاجـاتهن        ،الحاكمة عليهم 

دن على المنتزهات العمومية لاستنشاق الهواء وترويح       َويترد
 ات التي عرضها الصانع جلَّ    النفوس بتسريح النظر في الكائن    
  وكثيـر   ، كـان أو امـرأة     لاًشأنه على نظر كل مخلوق رج     

منهن يذهبن مع رجالهن إلى السـياحة فـي بعـض الـبلاد             
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 ـ         . الأخرى ا وكثير من الرجال قـد أعطـوا لنسـائهن مقام 
 .في الحياة العائلية

 نما طرأ على بعـض الرجـال مـن نشـأة الثقـة       إوهذا  
 ؛بنسائهم واطمئنانهم إلـى أمـانتهن      في نفوس أولئك الرجال   
 .وهو احترام جديد للمرأة
 لكن  ، التغيير لا يخلو من وجوه انتقاد      نعم لا ننكر أن هذا    

سبب الانتقاد في الحقيقة ليس هو نفس التغيير ولكنه الأحوال          
نفـس  أ وأهمها رسوخ عادة الحجـاب فـي         ،التي احتفت به  

لـت تربيـة     فلو كم  ، ونقص تربية النساء   ،الجمهور الأعظم 
 ووقف بالحجـاب    ، وقواعد الأدب  ، الدين النساء على مقتضى  

 ـة المعروف في أغلب المذاهب      عند الحدسـقطت   ؛الإسلامي 
 أن تنتفع بجميع أفرادهـا      مـة وأمكن للأ  ،كل تلك الانتقادات  

 .لاًنساء ورجا
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   المرأة المرأةتربيـةتربيـة
  لا تختلف  ، إنسان مثل الرجل   ؛المرأة وما أدراك ما المرأة    

 ولا فـي    ، ولا فـي الإحسـاس     ،عنه في الأعضاء ووظائفها   
ه حقيقة الإنسان من حيـث هـو         ولا في كل ما تقتضي     ،الفكر
 .لاَّ بقدر ما يستدعيه اختلافهما في الصنفإ اللهم ،إنسان

 ـ البدنيـة القوةفإذا فاق الرجل المرأة في       ة فـذلك    والعقلي
يلة كانـت المـرأة      طو لاً لأنه اشتغل بالعمل والفكر أجيا     ؛نماإ

    ومقهـورة   ،تين المـذكورتين  َفيها محرومة من استعمال القو 
        ة والضـعف   َعلى لزوم حالة من الانحطاط تختلف في الشـد

 .على حسب الأوقات والأماكن
 المرأة وتعليمها   تربيـةولا يزال الناس عندنا يعتقدون أن       

 م المـرأة والقـراءة    نهم يتساءلون هل تعلُّ   إ بل   ،غير واجبين 
؟ا أو هو محرم بمقتضى الشريعةوالكتابة مما يجوز شرع! 

ا بلغت  ا على أب وقد رأيت معه بنتً      ني أشرت يوم  أ روأتذكَّ
مهـا  من العمر تسع سنوات أعجبني جمالها وذكاؤها بأن يعلِّ        

" وهل تريد أن تعطيها وظيفـة فـي الحكومـة؟           : "فأجابني
  موهـل فـي مـذهبك لا يـتعلَّ        : "لاًفاعترضت عليـه قـائ    
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مها جميع ما يلزم لإدارة     إني أعلِّ  "-: فأجابني" ؟الموظَّفون لاَّإ
  قال هذا على وجه يشـعر أنـه         ،"منزلها ولا أفعل غير ذلك    

 ويعني هذا الأب العنيـد بـإدارة        ؛ المناقشة في رأيه   ُلا يحب 
 وتجهيـز   ،ا من صناعة الخياطـة    المنزل أن بنته تعرف شيئً    

 ه ذلك من المعارف التـي       وما أشب   واستعمال المكوى  ،الطعام
  ولكنـي أقـول    ،مـرأة  أنكر أنها مفيدة بل لازمة لكـل ا        لا
مه أن المرأة التـي      في توه  نه مخطئ إ - ا نكير  ولا أخشى  -

  هذه المعـارف يوجـد عنـدها        لاَّإلا يكون لها من البضاعة      
لها إلى إدارة منزلهامن الكفاءة ما يؤه. 

 بعـد   ير منزلهـا إلاَّ   ففي رأيي أن المرأة لا يمكنها أن تد       
. الأدبيــة  و العقليــة تحصيل مقدار معلوم من المعـارف       

مه الرجل مـن التعلـيم      م كل ما ينبغي أن يتعلَّ     فيجب أن نتعلَّ  
لمام بمبادئ العلوم يسمح    إبتدائي على الأقل حتى يكون لها       الا

 وإتقانه بالاشـتغال    ، باختيار ما يوافق ذوقها منها     لها بعد ذلك  
 .ءتبه متى شا
 واطلعت على أصـول     ،مت المرأة القراءة والكتابة   فإذا تعلَّ 

 جالـت النظـر    أ و ، وعرفت مواقع الـبلاد    ،العلميـةالحقائق  
 من علم الهيئة والعلـوم      شيء ووقفت على    ،في تاريخ الأمم  
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 وكانت حياة ذلك كله في نفسها عرفانها العقائـد          ،الطبيعيـة
  الآراء السـليمة وطـرح       عقلها لقبول  َوالآداب الدينية استعد 

 .الخرافات والأباطيل التي تفتك الآن بعقول النساء
 وعلى مـةى   يتولَّ نالمرأة أن يبادرهـا مـن بدايـة         تربي 

   س  الفضائل التي تكمل بهـا الـنف       صباها بتعويدها على حب
 معاملة الأهل    والفضائل التي لها أثر في     ،الإنسانيـة في ذاتها  
الفضائل التي يظهر أثرها فـي نظـام         و ،وحفظ نظام القرابة  

  حتى تكون تلك الفضائل جميعهـا ملكـات راسـخة           مـةالأ
 والقـدوة   ، بالإرشـاد القـولي    لاَّإ له ذلك    ُ ولا يتم  ،في نفسها 
 .الصالحة

 ـ التي أتمنى أن تُ    التربيـةهذه هي    ل عليهـا المـرأة     حم
 ـ  ،،المصرية ذكرتها بالإجمال   فـات  لة فـي المؤلَّ    وهي مفص

 أن المرأة بدون هذه     ُ ولا أظن  ،صة لها في كل اللغات    خصالم
 الاجتماعيــة  يمكنها أن تقوم بوظيفتها في الهيئـة         التربيـة

 .وفي العائلة
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))١١((  
أمـةا بالنسبة للوظيفة ا بالنسبة للوظيفة أمـةالاجتماعيالاجتماعي  

     فلأن النساء في كل بلد يرن بنصف سكانه على الأقـل     َقد، 
أعمال نصف عـدد    فبقاؤهن في الجهل حرمان من الانتفاع ب      

 . لا يخفى وفيه من الضرر الجسيم ما،مـةالأ
 مـن أن تشـتغل مثـل        المصريـة يمنع المرأة    شيءولا  

 بــالعلوم والآداب والفنــون الجميلــة والتجــارة الغربيـــة
 ـ ولـو أُ   ،تهاـيبلها وإهمال تر   جه والصناعة إلاَّ    بيـدها   ذَخِ

 ـ      ج وو ،إلى مجتمع الأحياء    اراتهم هـت عزيمتهـا إلـى مج
  العقليــة  واستعملت مداركها وقواها     الحيويـةفي الأعمال   

 فعالـة تنـتج بقـدر مـا         حيـة لصارت نفسها    الجسميـةو
.  بعمـل غيرهـا     لا كما هي اليوم عالة لا تعيش إلاَّ        ،تستهلك

  ا لوطنها لما ينتج عنه مـن ازديـاد الثـروة           ولكان ذلك خير
 .ه فيالعقليـة والثمرات العامـة

وإنما مثلنا الآن مثل رجل يملك رأس مال عظيم فيدعـه           
تمتـع  يل ؛ ويكتفي بأن يفتح صندوقه كل يـوم       ،في الصندوق 
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  ولو عرف لاستعمله وانتفـع منـه وضـاعفه      ،برؤية الذهب 
 .في سنين قليلة

من عوامل الضعف في كل مجتمع إنساني أن يكون العدد          
  ،يحتـاج إليـه   عمل له فيمـا       عليه لا  العظيم من أفراده كلاً   

 ن عمل كان كالآلة الصماء أو الدابة العجمـاء لا يـدري            إو
 .ما يصدر منه

 بلـغ   ،ا يعقل ويريد  المرأة محتاجة إلى التعليم لتكون إنسانً     
      رناها وجدنا مـن لـوازم      َمن أمر المرأة عندنا أننا إذا تصو

ونهان لها ولي يقوم بحاجاتها ويـدير شـئ        رها أن يكو  ُتصو،  
  ،الولي أمر مضمون فـي جميـع الأحـوال         كأن وجود هذا  

      ا مـن النسـاء لا يجـدن        مع أن الوقائع أظهرت لنا أن كثير 
  من الرجال مفالبنـت التـي فقـدت أقرباءهـا         ؛ يعـولهن  ن  

 ي زوجهـا  وفِّ والأرملة التي تُ   ،قة والمرأة المطلَّ  ،جَولم تتزو، 
 كـل   –ها أولاد قصر     ل وأ والوالدة التي ليس لها أولاد ذكور     

 ُ القيام بمـا يسـد     َه المذكورات يحتجن إلى التعليم ليمكنهن     هذ
  إ َحاجتهن وحاجات أولادهن  أولاد َن كان لهن ، أم  ُا تجر َدهـن 

هن إلى طلـب الـرزق بالوسـائل المخالفـة          عن العلم فيلجئ  
 .ل على بعض العائلات الكريمةـ أو إلى التطفُّ،للآداب
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لذي قد يحمل تلك    ننا لو بحثنا عن السبب ا     إويمكن أن يقال    
        ل طالـب   َالمرأة المسكينة التي تبذل نفسها في ظلام الليل لأو

ي الأغلـب   ف لوجدناه   –ة على المرأة    ـ وما أكبر هذه المذلَّ    –
ما كان الباعث   وقلَّ،.لحاجة إلى زهيد من الذهب والفضة     ة ا َشد

 .على ذلك الميل إلى تحصيل اللذة
أنه لا يكاد تخلو عائلة مصرية من         ثم ل نفقات عـدد    تحم

 على العمل   َ ولا قدرة لهن   ،من النساء اللاتي وقعن في العوز     
 هـذا مـن الأسـباب المانعـة         َ ويمكننا أن نعد   ،للخروج منه 

 .للعائلات من السير على قواعد الاقتصاد
السبب وغيره نرى الاخـتلال الجسـيم فـي ماليـة           لهذا  
 ـ        ؛العائلات ه  فإن الرجل المصري الذي يشتغل لكسـب عيش

   وعيش أولاده يرى شطر        ـا من المـال الـذي يجمعـه ي   ق نفَ
 ـ          على أشخاص من أقاربه أو  معارفـه أو مملا علاقـة    ن  

 بأن يبذل لهم من كسبه      الإنسانيـة ولكن تلزمه الرأفة     ،له بهم 
    وهم يرون أنـه أنمـا يفعـل         ،اما يستطيع كيلا يموتوا جوع  

ولكن يحول   ،ما يجب عليه ومع ذلك هم قادرون على الكسب        
 وذلك بسـبب   ؛القوةبينهم وبينه جهلهم باستعمال ما أوتوا من        

ـةموا من رِما حالتربي. 
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 ض أن المرأة لا تخلو مـن زوج أو ولـي ينفـق             رِولو فُ 
  ضرورية لمساعدة ذلـك العائـل       التربيـةعليها أفلا تكون    

 انتقال إدارة المال داخـل       من شيء أو تخفيف    ،ان كان فقير  إ
 وهـو   – بنفسها   غنيـةا؟ فإن كانت المرأة     ن كان غني  إ البيت
 بأن كان لها إيراد من عقارات ونحوها أفـلا يفيـدها           –نادر  

 !لتعليم في تدبير ثروتها وإدارة شئونها؟ا
 نرى النساء كل يوم في اضطرار إلـى تسـليم أمـوالهن            

 ونرى وكلاءهن يشتغلون بشئون أنفسهم      ،إلى قريب أو أجنبي   
 ون موكلاتهم فلا يمضي زمـن قليـل        شتغلون بشئ أكثر مما ي  

 .غتنى الوكيل وافتقر الأصيل وقد اإلاَّ
  ، أو مسـتند ، يضعن أختامهن علـى حسـاب     نرى النساء 

 لعدم إدراكهن كلَّ   ؛أو عقد يجهلن موضوعه أو قيمته وأهميته      
د َجـر فتُ ؛ لفهم ما أودعـه    َ أو عدم كفاءتهن   ،ما يحتوي عليه  

  أو اختلاسٍ   أو غشٍّ  ها الثابتة بتزويرٍ  الواحدة منهن عن حقوق   
فهل كان يقع ذلـك     . يرتكبه زوجها أو أحد أقاربها أو وكيلها      

 مة؟لو كانت المرأة متعلِّ
    ذاته هو فـي كـل حـال حاجـة           على أن التعليم في حد  

 وهو الآن من الحاجات الأولى      ،الإنسانيـةمن حاجات الحياة    
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صبح العلم هو الغايـة     أ و ،المدنيـةفي كل مجتمع دخلت فيه      
        ل سعادته  الشريفة التي يسعى إليها كل شخص يريد أن يحص

 . الروحيـة والماديـة
ذلك لأن العلم هو الوسيلة الوحيدة التي يرتفع بهـا شـأن            

الكرامـة  الإنسان من منازل الضعة والانحطاط إلى مراقـي         
 فـي تنميـة ملكاتهـا        ولكل نفس حـق طبيعـي      ،والشرف

 . ترمي إليه باستعدادهاقصى حدأ إلى الغريزيـة
الوضعيـة تخاطب   والقوانين   الإلهيـةوقد جاءت الشرائع    

 والفنـون الجميلـة والصـنائع       ،النساء كما تخاطب الرجال   
 المـرأة    كل ذلك يستلفت من    العالميـةوالمخترعات والفلسفة   

  فـأي نفـس شـريفة لا تشـتاق          ،مثل ما استلفته من الرجل    
 ـ ؛ع بكنوزهـا  تها والتمتَّ إلى مطالع  ا للحقيقـة وللسـعادة      طلب 

 نيا والآخرة؟ وأي فرق بين الرجل والمرأة فـي هـذا           ُفي الد
ناث يسـتوون  حن نرى أن الصبيان من الذكور والإ الشوق ون 

 يعرض لهم وطلب العلم بأسـباب      شيءفي الاستفهام عن كل     
ادث؟ وربما كان الولع بـذلك      ما يقع تحت أبصارهم من الحو     

 . منه في الذكرَنثى أشد الأفي
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  معيشة في قفص مقصوصـة     اسة ترضى بال  أي نفس حس
ضـاء   وهـذا الف   ، مغمضة العينـين   ،ة الرأس الجناح مطأطئ 

 والنجـوم   ، والسماء فوقهـا   ،الواسع الذي لا نهاية له أمامها     
 وأرواح الكون تناجيها وتوحي إليها الآمـال        ،تلعب ببصرها 

 والرغائب في فتح كنوز أسرارها؟
بت من العقـل    هِنا على أن المرأة و    الشرعية تدلُّ التكاليف  

  الرجل بَهِمثل ما و ، رجل لم يعمـه الغـرض أن االله         ُ أيظن  
تاها مـن الحـواس     آوأنه  . اوهبها عبثً   العقل ما  نقد وهبها م  

 آلات الإدراك ما أتاها لأجل أن تهملها ولا تستعملها؟و
 يعمـرن   ربــات الخـدور   ن النسـاء    إيقول المسلمون   

 وهو قول   ،ظيفتهن تنتهي عند عتبة باب البيت     ن و إ و ،المنازل
مـ ، يعيش في عالم الخيال    ن  ـ    بَرِ وض  ة  بينـه وبـين الحقيق

 . هبحجاب لا ينفذ بصره إلى ما ورائ
 عفاء المـرأة مـن أول      إوا أن   لمر المسلمون لع  ولو تبص

هل لكسب ضروريات هذه الحياة بنفسها      أواجب عليها وهو الت   
 فإن الرجـل مـا كـان        ؛ ضياع حقوقها  َجرسبب الذي   هو ال 
  ،ع بكـل حـق     استأثر بالحق في التمتُّ    شيء عن كل    ولاًمسئ

 كما يكون لحيـوان لطيـف       لاَّإ للمرأة حظ في نظره      ولم يبقَ 
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ى  منه على أن يتسلَّ    لاًيه صاحبه ما يكفيه من لوازمه تفض      وفِّي
 .به

 مغلوبـة   ةالقومضت الأجيال عندنا والمرأة خاضعة لحكم       
 امرأ  خذها إلاَّ  وهو لم يشأ أن يتَّ     ،لسلطان الاستبداد من الرجل   

ا لخ صالح وأغلق فـي وجههـا أبـواب        ،رادتهإا ب دمته مسير 
 بحيث آل أمرها إلى العجز عـن تنـاول          ؛المعيشة والكسب 

  أمامها من طرقـه      ولم يبقَ  ،وسيلة من وسائل العيش بنفسها    
 .ة أو مفحشةا زوجمإ أن تعيش ببضعها إلاَّ

نمـا  إلا للأعمال النافعة قيمة لـديها و       للعقل و  ا لم يبقَ  ولم
 ؛عه من اللذة بجسمها بما شاء     ي الرجل وتمتِّ  ن تسلِّ أبضاعتها  

ن فـي طـرق اسـتمالته       هت جميع قواهـا إلـى التفـنُّ       وج 
 مضـت تلـك     ، والاستيلاء على أهوائه وخواطر نفسه     ،إليها

  شـيء  عقلهـا     يمـس  الأزمان الطويلة على المـرأة ولـم      
 ،رة العاقلة والمفكِّ  القوة فضعفت منها    ؛ الصحيحة التربيـةمن  

 ُوانفرد الحس ؛ف في إرادتها  ُ بالتصر فحس   ز عندها  ها هو الممي
ن النفـع    وهو الرائد لها في الاختيـار بـي        ،بين الخير والشر  

 ،ت أخلصت لا عن عقل     فإن أحب  ،والضرر فهي تنفر أو تميل    
 ـ ُا الأعمال الجميلة في ما تحـب      وصدرت منه  ولم ن  تحـب ُ 
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ن نفرت ارتكبـت أكبـر      إ و ،بمحض الهوى لا بأصالة الرأي    
 . الجرائم غير بصـيرة بالعواقـب ولا عارفـة بالمصـائر          

    ــة ة عقلهـا و   فلو كانت أدركتها العناية بتربيالملكـات   تنمي 
 ، الحكـم علـى إحساسـها      قوةالفاضلة فيها لنمت فيها بذلك      

فت في أعمالها على مقتضى الحكمة وقواعد الأدبَولتصر. 
 ففقـدت   ؛ت المرأة عقلها في ظلمات الأجيال الماضية      أضلَّ
 وأدركها العجز عن تناول ما تشتهي مـن الطـرق           ،رشدها

 وأخـذت تعامـل     ، فاضطرت إلى استعمال الحيلة    ؛المسنونة
 المسـجون   كما يعامـل   –دها وولي أمرها     وهو سي  –الرجل  

 المكر إلى غاية     ونمت فيها ملكة   ، والحفيظ عليه  حارس سجنه 
صة قادرة  لة ماهرة ومشخِّ  صبحت ممثِّ أ ف ؛ليس وراءها منزع  

لوان المختلفة في كل حـال      تظهر في المظاهر المتضادة والأ    
 .نما هي حيل الثعالبةإقل وحكمة و كل ذلك لا عن ع،بحسبها

       ت نما فقـد  إ و ،ةَولكن لا لوم عليها وعذرها أنها ليست حر
 بل اللـوم كـل      ، التمييز قوة في   ةم لأنها فقدت السلا   ؛الحرية

 تربيــة  أهملوا   ن سبقنا مم  ن أريد بهم م   ؛اللوم على الرجال  
 .نسائنا
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٢٢  
وأم﴿ـةا بالنسبة للوظيفة ا بالنسبة للوظيفة ﴿وأمـةالعائليالعائلي﴾﴾  

 دل في حالة عائلته ليتأكَّ    ـن يتأم أ رفيكفي لكل إنسان متفكِّ   
يه الآن صار مما لا يمكن      ن استمرار الحال على ما هي عل      أ

 .احتماله
ني أكتب هذه السطور وذهني مفعم بالحوادث التي وردت        إ
ولا أريد أن أذكر     ، وأخذت بمجامع خواطري   ، بالتجربة علي 
 ـ     ا منها لعلمي  شيئً   ،ا حتـى طافـت بـه     أنها ما تركـت ذهنً

 فإن مثار هذه الحوادث جميعها      ، حتى وردت عليه   اولا خاطر 
لا فـرق    المرض الملم بجميع العائلات       واحد وهو  شيءهو  

 وهـو جهـل     ، ولا بين وضيعها ورفيعها    ،بين فقيرها وغنيها  
 فقد تساوت النساء عندنا في الجهـل مسـاواة غيـر            ؛المرأة

 .  فـي الملـبس والحلـي      خـتلافهن إلاَّ  ا ولا يظهر    ،محبوبة
المرأة مرتبة في اليسر زاد ما ارتفعت   نه كلَّ إبل يمكن أن يقال     

 وهي التـي تسـكن      مـةن آخر طبقة من نساء الأ     إ و ،جهلها
 . بنسبة حالهالاًالأرياف هي أكملهن عق



 ٣٥

 ، مـا يعرفـه الرجـل الفـلاح        المرأة الفلاحة تعرف كلَّ   
. ا واحد لا يزيد أحدهما عن الآخر تقريب       ىمداركهما في مستو  

رة مع أننا نرى أن المرأة في الطبقة العالية أو الوسطى متأخِّ          
 ذلك لأن الرجـال فـي هـذه         ؛فات شاسعة عن الرجل بمسا  

 ت عقولهم واستنارت بالعلوم   الطبقات ترب،  نساؤهم  َ ولم تتبعهن 
 وهذا الاخـتلاف هـو      ،في هذه الحركة بل وقفن في الطريق      

اأكبر سبب في شقاء الرجل والمرأة مع. 
 وله ذوق   ، النظام والتنسيق في منزله    ُم يحب فالرجل المتعلِّ 

 ، والإحساسـات الدقيقـة    ،شكال اللطيفـة  ب يميل إلى الأ   مهذَّ
 ا ويبلغ الاهتمام بها عند بعض الأفراد حد       ،والالتفاتات الرقيقة 

 لو يفهـم    ُ يفهم بكلمة ويود   ،الماديـةينتهي إلى إهمال الأمور     
  ويضـحك   ،في أخـرى  م   ويتكلَّ ، يسكت في أوقات   ،بالإشارة

دمها  وجمعية يخ  ، ومذهب يشغله  ،ها له أفكار يحب   ،في غيرها 
 فيبكـي مـع الفقيـر      ؛ وآلام معنوية  ،لذائذ له   ،هُووطن يعز ، 

 وفي كل فكـرة     ،  ويفرح بالخير للناس    ،ويحزن مع المظلوم  
 أن يجـد    ُر على أعصابه يـود    د في ذهنه أو إحساس يؤثِّ     تتولَّ

ا  وهذ ،فيشرح له ما يشعر به ويتسامر معه       آخر   انسانًإبجانبه  
  .ميل طبيعي يجده كل شخص من نفسه



 ٣٦

  ، كتم أفراحـه وأحزانـه عنهـا       ؛إذا كانت امرأته جاهلة   ف
 وامرأته فـي عـالم   ،ولم يلبث أن يرى نفسه في  عالم وحده       

 ـذ هي تعتبر أن الرجل ما خُ      إ ؛آخر  نيـا  ُ فـي هـذه الـد      قَلِ
 وليصرف  ، ليشتري لها الأقمشة الغالية والجواهر النفيسة      لاَّإ

التي كـان    كأنه صورة أكبر من الصور       ،أوقاته في ملاعبتها  
 .يشتريها لها والدها في صغرها لتلهو بها

  بـادر   ؛ومتى رأى الرجل امرأته بهذه المنزلة من الجهل       
  واعتبرها مـن الأعـدام التـي لا أثـر           ،إلى نفسه احتقارها  

 ، وهي متى رأته أهمل وأغضى ضاق صدرها       ،ونهلها في شئ  
 وبكت سوء حظها الذي ساقها إلى رجـل         ،ت أنه يظلمها  وظنَّ
 تبتـدئ   ثم ومن   ؛ ونبتت البغضاء في قلبها    ،رها قدرها قدلا ي 

  ُعيشة لا أظن   عيشة يـرى كـلُّ     ، منها  نكالاً ُ أن الجحيم أشد  
     الذي يحـول بينـه وبـين        ُمنهما فيها أن صاحبه هو العدو 

 . السعادة
 ولا يُظن     بـذوي الأخـلاق الفاسـدة       ُ أن هـذا يخـتص  

 والرجل  ،بة صالحة  فقد تكون المرأة طي    ؛من الرجال والنساء  
 ولا  ،شريف الإحساس ولكن العيشة بينهما خصـام مسـتمر        

  التربيــة  بل الذنب على اختلافهما فـي        ؛ذنب على أحدهما  



 ٣٧

 ومنتهى هذه الحالة     ،مَكما تقد –  الاقتران بينهما    َ إن استمر – 
لاهما ك أو يجر    ،ه في سبيل راحة الآخر    أحدهما حقَّ أن يميت   

  ولكن مهما كان حـال الـزوجين      ، العمر قيده الثقيل إلى آخر   
  فـلا سـبيل     – وهما على مـا ذكرنـا مـن الوصـف            –

 ؛ت بمعناها الخـاص   ذَخِ إذا أُ  المحبـةإلى ارتباطهما برابطة    
 .ة الحب بين الرجل والمرأةولا خسران في الدنيا يبلغ فقد لذَّ

 في الكتب السـماوية    جاء في القصص الدينية المسطورة      
 رمـز   ُ وفيه على ما أظـن     ،اء من ضلع آدم   أن االله خلق حو   

     لطيف إلى أن الرجل والمرأة يكو نان مجموع اا واحد   لا يـتم ُ 
ربيون تسميتهم المرأة    ومن هذا المعنى أخذ الغ     ، باتحادهما إلاَّ

  دلالـة واضـحة      وهو تعبير فصـيح يـدلُّ      ،بنصف الرجل 
على أن المرأة والرجل هما شقان لجسم واحد مفتقر بعضـه           

 . له الكمال بالاجتماعَ بعض ليتمإلى
وهذا الانجذاب الغريـزي الـذي أوجـده االله فـي كـل             

  دُشـاه  حتـى فـي النباتـات التـي ي         – الحيـةالمخلوقات  
في بعضها حركة محسوسة بين الذكر والأنثى إذا آن وقـت           

 هـو  –التلقيح على طريقة حار في تفسيرها علماء الطبيعـة    
 وهو يكفي لحدوث الميل     ،حبأهم عنصر يدخل في تركيب ال     



 ٣٨

  ،ولا يختلف في الإنسان عـن الحيـوان        ،بين الرجل والمرأة  
ا أصل هذا الانجذاب وطبيعته وسببه فهو أمـر لا يـزال            أم

 ـ     إ و ،اغامضا كأصول كل الأشياء تقريب   ح قسـم   نمـا يـرج 
   د في المراكز العصبية   ال يتولَّ من العلماء أنه سي،  ـ فمتى و   دَجِ

.  شعرا بضرورة اقترابهمـا    ؛ب بين رجل وامرأةٍ   هذا الانجذا 
     م عيونهمـا   تـتكلَّ  ،ة الفـرح  َفإذا تلاقيا أخذت كلا منهما هز، 

    ج قلوبهما قبل أن ينطـق      وتترجم عن الاضطرابات التي تهي
 كأن روحيهما صديقتان افترقتا في عالم قبـل هـذا           ،اللسان

العالم وأخذت كل واحدة منهما تبحث عن الأخرى حتـى إذا           
نشـأ   وت ؛ل منهما ضالتها التي كانت تنشـدها       وجدت ك  ؛لتقتاا

د التلاقي فتختلطان   َ أكبر من مجر   فيهما بعد اللقاء آمال وأمانٍ    
ترى كل واحـدة   . ويحدث بينهما شبه العهد على أن لا تفترقا       

 . باتصالها بالأخرىمنهما أن لا سعادة لها إلاَّ
 أخـذ   حتـى ي   مـدة لكن هذا الانجذاب المادي لا يلبـث        

 الرغبـة   شدةفمهما كانت   . اا فشيئً في التلاشي ويتناقص شيئً   
ختلـف  عند أول التلاقي فهي صائرة إلى الزوال في زمـن ي          

 وتضـمحل تلـك الآمـال       ،طوله وقصره باختلاف الأمزجة   
 التواصل لولا    محلَّ  ويكاد التقاطع يحلُّ   ،وتتساقط تلك الأماني  



 ٣٩

 ـ       َما اختص   تلـك   اسـتدامة ى   االله به الإنسان من القـدرة عل
لي مـن بهـاء   ة الوصال بما يستج والاستزادة من لذَّ   ،العاطفة

 إلـى المنظـر البـديع       ُ فهو يضـم   ،الأرواح وسناء العقول  
 وهـو   ؛ آخر قد يكون أبدع فـي اعتبـاره        ااني منظر الجسم
  التـي   ة الحس  ما يستبدل لذَّ   ا وكثير ، الروحاني العقلي  المنظر

  ،لوجدان التـي لا تنتهـي أطوارهـا    ة العقل وا  لا بقاء لها بلذَّ   
 لمشهد الوجـه الجميـل      ُ يستهويه الحب  ،ولا تفنى مظاهرها  

   ولكـن يمتـزج     ، وطول الشـعر   وسواد العيون ورشاقة القد 
        بجانب ذلك    دَجِالعشق بروحه حتى يكون كأنه طبع لها إذا و  

 ونفـاذ   ، وبهاء الفطنـة   ، ورقة الذوق  ،الجمال لطف الشمائل  
  ، والحذق فـي العمـل  ، وحسن التدبير  ،رفان وسعة الع  ،العقل

 وحنو  ، ونظافة الباطن والظاهر   ،مع المحافظة على النظام فيه    
 ـ   ، وصدق اللسان  ،القلب وعظـم الأمانـة    ،ة وطهـارة الذم ، 

 التي  المعنويـةوالإخلاص في الولاء ونحو ذلك من الفضائل        
 ووجـدان   ،قلاء على جميع المحاسن الجسمانية    ح عند الع  رجتُ
 ؛أيضاة بهذه المعاني عنصر آخر يدخل في تركيب الحب          للذَّا

 . التامُب الحبومن هذين العنصرين يتركَّ



 ٤٠

وأم  ا ما يعشق امرأة عشقا روحانيـا      لاً من أن رج   ىرو 
 بـدون    ليس إلاَّ  الماديـةمحضا أو أن آخر عشق أخرى للذة        

 فقد يكـون لأن الأول رجـل        ؛الأدبيـةاعتبار تلك الصفات    
 ـ    ، والثاني رجل جاهل شهوي    ،ياليخ ت  على أن التجارب دلَّ

  ؛ات البتراء ليس لهـا حـظ مـن البقـاء     على أن هذه الشهو   
وتنطفي بسرعةُفهي كالنار ذات اللهب تهب  . 

 :مَا في فهم ما تقد يزيد وضوحاوإليك بيانً
حدة في النوع مهما تخالفت في الأفراد       اللذة الجسمانية المتَّ  

 حدة في النـوع تتشـابه      فإن أفراد اللذة المتَّ    ،حدةا وا فهي دائم
 ــد ــى ح ــاد لا تتميـ ـإل ــان  ز إلاَّ تك ــاختلاف الزم   ب
 ـ      لاً فما يحصل منها أو    لاًأو المكان مث   ا هو مـا يحصـل ثاني 

 . وهكذااا ورابعوثالثً
 كانت  ة بعينها مهما كانت سواء    ومن البديهي أن تكرار لذَّ    

  ة لمـس يفضـي     أو لـذَّ   ،ة ذوق  أو لذَّ  ،ة سمع  أو لذَّ  ،ة نظر لذَّ
في الغالب إلى فقد الرغبة فيها فيأتي زمن لا تتنبه الأعصاب           

  ة  والأمر بخلاف ذلك بالنسـبة للـذَّ       ،دها عليها ُلها لكثرة تعو
 دها في كـلِّ   ُة في طبيعتها أنه يمكن تجد      هذه اللذَّ  ،المعنويـة

.  تأمل في مسامرة صديقين تجد أنها كنز سرور لا يفنى          ،آن



 ٤١

 فيسـري   ؛متى تلاقيا يفرغ كل منهما روحه في روح الآخر        
  مـن الجزئيـات     ن وينتقلا ،هما من موضوع لموضوع   عقلا

 والقبـيح والحسـن      على الآلام والآمال   انَ ويمر ،إلى الكليات 
 كل عمل أو فكر أو حـادث أو اختـراع           ،والناقص والكامل 

 ـ ويفيـد    ،ا جديد هما غذاء ييكسب عقل   . ة جديـدة  هما لـذَّ  ينفس
  وكلُّ ، والوجدانية العقليـةكل مظهر من مظاهر حياة أحدهما       

 ت به نفسه من علـم وأدب وذوق وعاطفـة تـنعكس            ما تحلَّ 
 ويزيد فـي رابطـة الألفـة        ،ة جديدة منه على نفس الآخر لذَّ    

 .بينهما عقدة جديدة
  مقدار سلطان الحب الحقيقي على الإنسان      مُعلَومن هنا ي ، 

  العثور على ذلك الحـب الشـريف        وكيف أن العارف يعتبر   
 ؛فإن كان المال زينة الحياة    . من أكبر السعادات في هذه الدنيا     

 .فالحب هو الحياة بعينها
 لا يمكن أن يوجد بين رجل وامرأة إذا لم يوجد           ُفهذا الحب 

 ـ ولا يجـب أن ي     ، والتعلـيم  التربيـةبينهما تناسب في     مَفه  
 ـ    م إذا لم يحب زو    أن الرجل المتعلِّ   هجته فهي يمكنها أن تحب .

 لأن الحـب الحقيقـي      ؛ من الخطأ الجسيم   ُعدك ي فإن توهم ذل  
ــذي عرفــت عنصــريه المــادي والمعنــوي لا يبقــى   ال



 ٤٢

 ـ      والاحترام يتوقَّ  ، بالاحترام إلاَّ ف على المعرفة بمقـدار من 
 . والمرأة الجاهلة لا تعرف مقدار زوجها،تحترمه

  وبـون مـن نسـائهم      جين هل هم محب   سل جمهور المتزو
ا ني بحثت كثير  إ –يجيبونك نعم لكن الحقيقة غير ما يظنون        

 نها في اتفاق تام فما وجدت إلـى الآن         إفي عائلات مما يقال     
 لا زوج امرأته ُا يحب ،   ـ ، زوجهـا  ُ ولا امرأة تحب  ا هـذا    أم

   الاتفاق الظاهري الذي يه  في كثير من العائلات فمعنـا      دُشاه
 ،ا لأن الزوج تعب وتـرك     مإبين الزوجين   أنه لا يوجد شقاق     

ف َف فيها كمـا يتصـر     َا لأن المرأة تركت زوجها يتصر     مإو
ان جاهلان لا يدركان قيمة     ثنما لأنهما الا  إ و ،المالك في ملكه  

 حـال أغلـب الأزواج      يـرة هـي    الحال الأخ   وهذه ،الحياة
 النوع   في هذا   ولا أرى ما يقرب من السعادة إلاَّ       ،المصريين

 .ن كانت سعادة سلبية لا قيمة لهاإ و،خيرالأ
أم   ؛ الوفاق بـثمن غـالٍ     لين فقد اُشتُرِي  َا في النوعين الأو 

 وغاية ما يمكن    ،بقاء الآخر إوهو فناء أحد الزوجين في سبيل       
 شيء في عدد قليل من الأزواج       دُشاهم به هو أنه قد ي     أن أسلِّ 

ب من المودة يظهر في بعض الأحيان        يقروهـو   ،تفي يخ ثم 
 عدم الحب من طـرف     : د القاعدة وهي عدم الحب    استثناء يؤي



 ٤٣

 ار لأن امرأته متأخرة عنه في العقل والتربيـة تـأخُّ          ؛الزوج
 ثا فيها لحظة  َا بحيث لا يكاد توجد مسألة يمكن أن يتحد        فاحشً

 فقـان فـي الحكـم       ولا يكاد يوجد أمـر يتَّ      ،بسرور متبادل 
طـف والمعـاني    عـن العوا   ولأنها بعيدة    ،عليه برأي واحد  

 ون لـيس    ومغمـورة فـي شـئ      ،ليهـا إوالأشغال التي يميل    
 حتى أنها في الأمور التي هي من عملها         ،لها من ميله نصيب   

 ،ت لأجلها لا يرى منها زوجها ما يروق نظره        قَلِوترى أنها خُ  
   دن على تسريح شـعرهن كـل يـوم        َفأكثر النساء لم يتعو،  

     ولا يعـرفن    ،ة في الأسبوع  َولا على الاستحمام أكثر من مر 
  ولا يعتنين بما يلي البـدن مـن الملابـس           ،استعمال السواك 

. مع أن جودتها ونظافتها لها أعظم تأثير في استمالة الرجـل          
 ـد الرغبة عند الـزوج وكيـف ي       ولا يعرفن كيف تتولَّ    ظُافَح  

 ذلـك لأن    ؛ وكيف تكون موافاتها   ،يمكن تنميتها  وكيف   ،عليها
  وتغيـب   ،ة تجهل حركـات الـنفس الباطنـة       المرأة الجاهل 

عنها معرفة أسباب الميل والنفور فـإذا أرادت أن تسـتميل           
 .الرجل جاءت في الغالب بعكس ذلك

فلأنها لا تذوق معنـى      ؛ا عدم الحب من طرف المرأة     وأم 
حساسها بالنسبة لزوجها نجد أنـه      إل   ولو أردنا أن نحلِّ    ،الحب



 ٤٤

 ـحيـث هـو رجـل أُ       ميل إليه من     :ب من أمرين  يتركَّ  يح بِ
  وشعور بأن هذا الرجـل نـافع        ،لها أن تقضي معه شهواتها    
ا ذلك الامتزاج بـين روحـين        أم ،لها للقيام بحاجات معيشتها   

         ا اختارت كل منهما الأخرى من بين آلاف من سواهما امتزاج
يؤلِّ اتام   ف منهما موجود منهمـا صـوت     ا كأن كـلاً   ا واحد 

 الإنسان نفسه   ص التام الذي ينسِي    ذلك الإخلا  ،والآخر صداه 
   ذلك الإخلاص الذي لا نجد      ؛ في صاحبه  لاَّإا  ولا يدع له فكر 

 عد فهي بعيدة عنه ب    – أظهر من حب الوالدة لوالدها       له مثالاً 
ن لـم يكـن     إب بهذه الدرجـة      لأن الح  ؛السماء عن الأرض  

عنـد   إلاَّ بُطلَا كحب الأم لولدها فهو ثمرة عزيزة لا تُ        طبيعي  
 بـت فيهـا العواطـف الكريمـة        النفوس العاليـة التـي تغلَّ     

 .على الاستئثار
 مهما كانت لا تعرف مـن زوجهـا         المصريـةوالزوجة  

ا قيمة زوجهـا   أم، أبيض أو أسود،سوى أنه طويل أو قصير   
 ـ ،ته وطهارة ذم  ، وسيرته ،لأدبية وا العقليـة حساسـه  إة   ودقَّ

 تصـاغ   وكـل مـا      ،ومعارفه وأعماله ومقاصده في الوجود    
 ـ           ا منه شخصية الرجل منا ويصير به إلى أن يكـون محترم

محبوب شـيء  فهذا لا يصل إلى عقلهـا        –ا في أمته    ا ممدوح 



 ٤٥

 وعلى هـذا  ؛ر على منزلته في نفسها   ن وصل فلا يؤثِّ   إ و ،منه
يكون أول ميجهل الرجل زوجتهن  .أنها تحبه؟ُفكيف يظن  

 َرجل شريف أن يمـد     لا يقبل    لاًنرى نساءنا يمدحن رجا   
 نعتبـر وجـودهم     ن ويكرهن آخرين مم   ،لهم يده ليصافحهم  

جاهلة تحكم على الرجـل بقـدر        ذلك لأن المرأة ال    ؛ا لنا شرفً
 يلاعبهـا طـول النهـار       ن فأحسن رجل عندها هو م     ،عقلها

  ويكون عنده مال لا يفنى لقضاء مـا تشـتهيه           ،وطول الليل 
 ـ    وأبغض ،من الملابس والحلي والحلوى    الرجال عندها م ن 

ا منحني  ما رأته جالس   كلَّ ،قضي أوقاته في الاشتغال في مكتبه     ي
 غضبت منه ولعنـت الكتـب       ؛ بمطالعة كتاب  لاًالظهر مشغو 

 وتختلس الحقوق التي    ،والعلوم التي تسلب منها هذه الساعات     
 د علـى الـدوام نـزاع        ومن هذا يتولَّ   ، على زوجها  اكتسبتها

 ولا يدري الزوج المسـكين مـاذا        ،جديد بنزاع   لا ينتهي إلاَّ  
.  والعلم ،الزوجة: يصنع إذا أراد أن يجمع بين هذين العدوين       

 فقـد   ؛ من الرجل الذي جمع بين زوجتين      َشدأأراه في حيرة    
.  كثيرة مظاهر الوفاق بين زوجتين لرجل واحـد        ارأينا أحيانً 

 نعني رضيت بمباشـرة     ن قط أن امرأة مصرية مم     عما سمِ و
 .العلم



 ٤٦

ذي يكون هذا حاله ينتهي بفقـد       ومن البديهي أن الرجل ال    
ا  لأن العلم لا يثمر إلاَّ إذا كان العقل متمتع         ؛كل استعداد للعمل  

 ولأن  ،ا من الاضطراب والتشـويش     خالي ، والسكون ءبالهدو
 خـل  بت راحته وهي في يـد امرأتـه ولكنهـا           الرجل يطلب 

 .بها عليه
  ـةالمصم أن المرأة    َرأينا مما تقدري     لا تجد ذوق الحـب  

ا إذا كان زوجها متعلِّ    خصوصيصرف وقته في الأعمـال      ام 
 .النافعة
 مت عنه هو من كمال السـعادة       ن الحب الذي تكلَّ   إال  قَقد ي

 ــي لا ي ــرورية الت ــور الض ــن الأم ــيس م ــتغنَول   ىس
ض بصـفات   َعـو  وأنه عند فقده يمكن أن ي      ،عنها في الزواج  

 أن المرأة تكون رفيقة لزوجهـا        ويكفي ،أخرى عند الزوجة  
  ولـذلك فهـي تسـاعده       ؛شريكة له في المنـافع والمضـار      

  هـذا يمكـن   – له بعـض السـعادة   َعلى حاجات الحياة ليتم  
  مع جهل المرأة؟أيضاولكن كيف الوصول إليه . أن يكون
ن المرأة الفلاحة مع جهلها هي زميلة الرجل في كل          إقلت  

ذلـك  .  ومساعدة زوجهـا   ،زلها وهي قائمة بخدمة من    ،أعماله
 وحاجات  ،اجة بدوية تقريب   لأن العيشة في الأرياف ساذ     ؛سهل



 ٤٧

 وكثرت  ،ت فيها المعيشة  ا في المدن التي ترقَّ     أم ،العائلة قليلة 
 وبلغت فيها إدارة المنـزل      ،بت طرق المنافع   وتشع ،الحاجات

         مُسلَّإلى درجة إدارة مصلحة من كبار المصالح فالمرأة التي ي 
 . بالتعليم والتربيةإليها زمامها لا يمكنها أن تديرها إلاَّ

        واسـع يحتـاج   اوالحقيقة أن إدارة المنزل صارت فنـاء  
 فعلى الزوجـة وضـع ميزانيـة        ؛إلى معارف كثيرة مختلفة   

تى لا يوجـد     ح ؛الإيراد والمصرف بقدر ما يمكن من التدبير      
لا يفُلتـون   الخدم بحيث    وعليها مراقبة    ،خلل في مالية العائلة   
 ـ  وبغير هذا يستحيل أن    ،لحظة من مراقبتها     خـدمتهم   واُؤدي

 ـ ؛ا إلى زوجها   وعليها أن تجعل بيتها محبوب     ،كما ينبغي  د  فيج
  ويلذُّ ، فيه ةام فتحلوا له الإق   ،فيه راحته ومسرته إذا آوى إليه     

      منـه ليمضـي     َله المطعم والمشرب والمنام فلا يطلب المفر 
  وعليهـا   ، فـي المحـلات العموميـة       الجيران أو  أوقاته عند 

 لاًا وعق  الأولاد جسم  تربيـة – وهو أول الواجبات وأهمها      –
اوأدب. 

وظاهر أن تطبيق هذه الواجبات التي ذكرتهـا بالإجمـال          
 ـ         ا  واسـع  لاًعلى العيشة الجاريـة بالتفصـيل يسـتدعي عق



 ٤٨

  وجـود ذلـك      ولا يتـأتى   ،ا سـليم  اومعلومات متنوعة وذوقً  
 .ق منها بتربية الأطفالا ما يتعلَّجاهلة وخصوصفي المرأة ال

  ،بالغنا فـي نسـيان أن الأولاد هـم صـناعة الوالـدين            
  بالغنـا   ، النصيب الأوفر في هذه الصناعة     َوأن الأمهات لهن 

 ويخرج الصـالح  ،في اعتقاد أن االله يخرج الفاسد من الصالح    
  ،ع العقول ويهب الصفات كمـا يشـاء        وأنه يوز  ،من الفاسد 

 من جهة أن االله قادر علـى كـل          ذَخِهو اعتقاد صحيح إذا أُ    و
 فـإن كـان     ،من متناول قدرته أن يفعل مثل ذلـك        و ،شيء

         في قدرتـه    َالمقصود أن االله يمكنه أن يفعل مثل هذا فلا شك 
.  ينازع في أنه لو شاء فعل ذلـك        ن وليس م  ،سبحانه وتعالى 

 ـ  أمـةكما أنه لو شاء لجعل الناس         الحيـوان   ت واحدة ولأنب
 ـ     ،من الأرض  ـ   ،ةنَّ لكن االله وضع للعالم س  ا وللحيـاة نظام، 

 .لوقات نواميس تجري عليها أحكامهاوللمخ
            ِـدِيلَ لِخَلْـقِ االلها لاَ تَبهلَيع النَّاس تَ االلهِ الَّتِي فَطَرفِطْر

مالْقَي ينالد ذَلِك 

  مـن عهـد وجودهـا علـى الأرض          الإنسانيـةوتاريخ  
 .د ثبات هذه السنن واستمرارها الآن أيإلى



 ٤٩

 شأنه هذه الحقيقة التي كشفها      من أكبر مظاهر حكمته جلَّ    
 وفيها النوع   – الحيـة فرد من الأنواع      وهي أن كلَّ   ؛لنا العلم 

 ـ     لاَّإ ليس   –الإنساني     ؛د منـه  نسخة مطابقة للأصـل المتولِّ
 ـ      ،ففيه صورة نوعه الكلي    ا وفيه صـورة والديـه خصوص .

 ـ     لاًمعنى أن هذا الفرد يحتوي أو     ب زة  علـى الخـواص الممي
 . وعلى الصفات الخاصة بأبويه،لنوعه
 علـى أن كـل الملكـات        أيضات الاكتشافات الحديثة    ودلَّ

مظاهر من وظائف   نما هي   إالأدبيـة في الإنسان     و العقليـة
 لاًى عق سم وما ي  ،اء من عمل وظيفة الكبد    رالمخ كما أن الصف   

لها تـابع    وعم ، عمل تلك الوظائف   فة فلا عمل له إلاَّ    أو عاط 
 نما مادة تلك الأعضـاء منتزعـة       إ و ،لحالة الأعصاب والمخ  

 يكون لهـا تبعيـة       فلا ريب أن   ،دت منه من الأصل الذي تولَّ   
   من الظاهر أن الجسـم لا يسـتغني        ثم ،عظمى لذلك الأصل  

 ـ  لا في نموه وبقائه بما دخل فيه من تلك المادة الأولى بل           بَد 
ذلك حـال العقـل      فك ، والغذاء التربيـةفي النمو والبقاء من     

  بمــا أودعتــه المــدارك والقــوى والملكــات لا يســتغني
  في ظهـور أثرهـا وسـيرها        دَب من الاستعداد الأول بل لا    

.  والتربية التي تلائمها   ،ت له من الغذاء الذي يوافقها     دَعِفيما أُ 



 ٥٠

صلان اللذان ترجع إليهما شخصية      هما الأ  والتربيـةفالوراثة  
وراء ذلكشيء وليس هناك ، كان أو أنثىاالطفل ذكر . 

 ـفبالوراثة ي  بُكس    ا لكـل ميـل كـان        الطفـل اسـتعداد 
  عليه الوالدان صالح    ويرتكـز فيـه ذلـك       ،اا كان أو فاسـد 

ة بما كان    فصفات الطفل مرتبط   ؛ستعداد وهو في بطن أمه    الا
 ـ  ،من جهة الأب  م و عليه أسلافه من جهة الأ     ئ  وبالتربية يمتل

  وبأثرهـا   ،ذهن الطفل بالصور الواردة عليه من الإحسـاس       
 هذه الصـور    ه لقبول ض حس ُ وتعر ،ةا كان أو لذَّ   لمأفي نفسه   

ويذيقـه   فهو الذي يريه ويسـمعه       ؛موكول إلى إرادة مربيه   
  وهـو الـذي يعـرض علـى وجدانـه           ،ويفيده كل معلـوم   

  فإن لم يرد عليه مـن صـور  ،ا بهمن العواطف ما يراه لائقً   
  ما هـو قليـل غيـر متبـوع بمـا ينشـأ              لاَّإالمحسوسات  

  أو لم يشـعر مـن العواطـف إلاَّ         ،عنه من العواقب البعيدة   
ته الجسـمانية كـان     الأشياء من لذَّ   بما يظهر أثره في أقرب      

سريع الاندفاع مع أول خاطر يبدو له كمـا يفعـل الطفـل             
كانت معلوماته كثيـرة تحتـوي       نإ و ،ش والمجنون والمتوح 

          ر ُعلى صور الأشياء وصور ما يحدث عنهـا لأول التصـو 
ا كـان   ا لطيفً  وكان وجدانه رقيقً   ،وما ينشأ عنها فيما بعد ذلك     



 ٥١

ل َ الاندفاع مـع أو     بطيء ،ر شديد التبص  ،ل كثير التأم  شئالنا
 فينشأ وبيده ميزان يزن     ؛ والشعور ر به من الحس   انفعال يتأثَّ 

 ويشاهد فيه وهو فـي صـباه        ،ر به حركاته   ويقد ،أعمالهبه  
 .الميل إلى النافع والنفرة من الضار

لك كما يكون الرجل البـالغ      ن الطفل يكون في ذ    إلا نقول   
 ولكنها أوائل وجراثيم من الكمال العقلـي والأدبـي          ،الرشيد

 إلى تلك الغايات الشريفة التي يسعى       والتربيـةتصل بالتنمية   
. ة الفضـيلة   وذاق لـذَّ   ،الإنسانيـة عرف معنى    ن م لُّإليها ك 

 ؛التربيــة  وحسن   ، بحسن الوراثة   إلاَّ ُ العقل لا تتم   ـةمفسلا
  فساد فـي الأخـلاق      وهذا ما جعل العلماء ينسبون اليوم كلَّ      

. أو في الأعصاب موروث أو مكتسـب      إلى مرض في المخ     
 فذلك  ؛حوالن شوهد أن الولد لا يشابه أبويه في بعض الأ         إو
 .نما لأن قانون الوراثة قد يرجعه إلى أحد أسلافه القريبينإ

 على الوجه الذي ذكرنـاه ضـعف        التربيـةمتى حسنت   
ل  وتأص ،ان كان رديئً  إعداد الذي كسبه الطفل من والديه       الاست

     فيه استعداد جديد يرثه عنه مويقوى فيه ذلـك     ،د منه  يتولَّ ن 
 لإنسان فاضـل    ىرجيبلغ غاية ما ي    ف ؛ان كان حسنً  إالاستعداد  

 في أولاده وأعقابه    أيضا ويظهر أثر ذلك     ،من أبوين فاضلين  



 ٥٢

الذي صار به هذا     فيهم على الوجه     التربيـة نظام   َن استمر إ
   وكـلُّ  ، فاسـدة  التربيــة ا إن كانت     أم ، صالحا لاًالوالد رج 

اد  فالاسـتعد  ؛نما يثير فيه أهواء باطلـة     إما يرد على الطفل     
 ويجنـي   ؛ والاستعداد الطيب يضمحل ويموت    ،الخبيث يقوى 

 .على أولاده تلك الجناية التي جناها عليه والداه
 عبارة جميلة مختصرة اشتهيت     التربيـةقال الغزالي في    
 وقلبه الطاهر   ،انة عند والديه  الصبي أم : "أن أوردها هنا وهي   
ل  وهو قاب  ،جة خالية عن كل نقش وصورة     جوهرة نفيسة ساذ  

د الخيـر   وإن ع  ف ،ال إليه م ومائل إلى كل ما ي     ،شنقَ ما ي  لكلِّ
لِّوع هي نشأ عل  ؛مهلِمه وع   وشـاركه   ،نيا والآخرة ُ وسعد في الد 

 لَهمِ وأُ ،د الشر ون ع إ و ،بلم له ومؤد   مع في ثوابه أبواه وكلُّ   
 م  وكان الوزر فـي رقبـة القـي        ، شقي وهلك  ؛إهمال البهائم 

 :  وجلََّوقد قال االله عز. ي لهعليه والوال
انَار لِيكُمأَهو كُمنُوا قُوا أَنْفُسآم ا الَّذِينها أَيي 

  هـو تعويـد الطفـل       ؛ تنحصر في أمر واحد    والتربيـة
 على حوالوسـيلة   ،ة نفسه بجميل الخصـال     وتحلي ، الفعل نِس  

اهد الطفل آثـار هـذه الأخـلاق         هي أن يش   :إلى ذلك واحدة  
 لأن التقليد في غريزة الطفل يكتسب به كل ما تلـزم            ؛ولهح
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 جاهلة تركت ولـدها لنفسـه يفعـل         فإن كانت الأم     ،معرفته
 ويـرى  . نه له عقلـه الصـغير وشـهواته الكبيـرة         ما يزي 

 ـ ؛لا ينطبـق علـى محاسـن الأدب        من الأعمال ما   ق  فيتخلَّ
 . ويعتاد العوائد الفاسدة،بالأخلاق القبيحة

 م َمـا تقـد    وكلَّ ،لسيئة في بيته وفي الخارج    ويرى الأسوة ا  
 فإذا  ، وكبرت معه بكبره   ، رسخت فيه هذه الأخلاق    في السن 

  سيئ  رأى نفسه أو رآه الناس رجلاً      ؛ الرجولية وصل إلى سن  
 مهما كانت    ولا سبيل له بعد ذلك إلى إصلاح نفسه        ،التربيـة

 ـ     ويندر جد  ،إرادته ومعارفه وعقله   دئ ا أن يوجد شخص يبت
  الرجولية في إصلاح ما فسـد مـن ملكاتـه           َبعد بلوغه سن  

إ اللهم ، ينجح في ذلكثممحدودلاَّ إلى حد . 
 ه إلـى سـن    تيمعلوم أن الطفل لا يعيش من طفول      ومن ال 
اته ا محاط بأمه وأخواته وعم     فهو دائم  ؛ بين النساء  التمييز إلاَّ 

قـات   ويرى أباه فـي أو     ،وخالاته وخادماتهن وصواحباتهن  
 كانت تربيتـه    ؛ا فإذا كان هذا الوسط الذي ينشأ فيه طيب        ،قليلة
  والأم الجاهلـة لـيس      ، ساءت تربيتـه   ؛ا كان سيئً  نإ و ،طيبة

 ؛في استطاعتها أن تصبغ نفس ولدها بصبغة الصفات الجميلة        
 وغاية ما تستطيع هو أنها تدعه يلتقط الخلال         ،لأنها لا تعرفها  



 ٥٤

 ،ذر بيدها حبوبها فـي نفسـه      ن لم تب  إالرديئة بما يعرض له     
 .وتغرس فيها الملكات السيئة

 اليس من جهل الأم بقوانين الصـحة أن تهمـل ولـدها            
ا فـي الطـرق     د وتتركه متشـر   ، فيعلوه الوسخ  ؛من النظافة 

غ صـغار الحيوانـات؟     َغ في الأتربة كما تتمر    َقة يتمر والأز
      قته  ويضيع و  ، من العمل  ُأليس من جهلها أن تدعه كسلان يفر

 ـ   مضـطجع  -الذي هـو رأس مالـه      - ـ  اا أو نائم  ا  أو لاهي 
  ؛ الطفولية لا يعرف الكسل    َمع أن سن    النشـاط   ُ وهـو سـن 

       ا مصـابون   والعمل والحركة؟ أليس من أثر جهلها أننا جميع
  مهمـا بلـغ   شيءر من بشلل في أعصابنا حتى صرنا لا نتأثَّ   

ه من طـرف     مدحنا لاً جمي لاًذا رأينا عم  إف. في الحسن والقبح  
 ـ  قبيح لاً وإذا شاهدنا فع   ،اللسان  ،وس الـرء  هجناه بهـز  تا اس

  بدون أن نشعر بانبعاث بـاطني يقهرنـا         ،وظاهر من القول  
 ولا على الابتعاد على الثاني؟ أليس       ،على الاندفاع إلى الأول   

 خافـة بـالجن   ق إلا من جهلها أن تسلك في تأديب ولدها طري       
 صــيانته ووقايتــه  وأن تأخــذ مــن وســائل ،والعفاريــت

 من المات تعليق التعاويذ والطواف بـه حـول القبـور          ضر 
وفي زوايا الأضرحة وغير ذلك مما لا يبالي به الجـاهلون           



 ٥٥

 في أنفس   فضائل الأعمال وله من الأثر السيئ     بأصول الدين و  
 ويبعـد    إلى كل شر   ُين بل وفي أرواح الرجال ما يجر      شئالنا

 عن كل خير؟
 ـ    ر عنـدنا أن الأمهـات لا يفلحـن         َ المقـر  نقد صار م

 الأولاد حتى صار من المثل في الحطـة ورداءة          تربيـةفي  
  علـى أننـا نـرى       –مـرأة    ا تربيــة السير أن يقال فلان     

 ، الرجـل  تربيـة تفوق   الغربيـةد   المرأة في البلا   تربيـةأن  
ى هر في أن تتولَّ   َ ساعدهم الد  ن هم م  تربيـةوأن أحسن الناس    

  فـإن المـرأة تمتـاز       ؛ وليس هـذا بغريـب     ،تربيتهم امرأة 
        ا للنجـاح   على الرجل بغرائز طبيعية هي بها أقوى اسـتعداد 

  ،ُصبر مـن الرجـل فيمـا تحـب        أ ذلك أنها    ؛التربيـةفي  
 وأرق منـه فـي العواطـف        ،وأنها ألطف منه في المعاملة    

حـوالهم  أفتخر الغربيون بتأثير النساء فـي        وي ،والإحساسات
فقد قرأت في أحـد كتـب رونـان         . تى بعد بلوغ رشدهم   ح

 ـ     ن أجمـل مـا وضـعه       إ: "لهالفيلسوف الشهير مـا محص 
الكاتـب  وقال الفونس دوديه    "  أخته نا م لهامإفي مؤلفاته كان    

ا فلامرأتـي   ن كنت أستحق فخر   إ:" المجيد في بعض ما كتبه    
 ـ وأمثال هذه الشواهد كثيرة يعلمها كـلُّ      ". نصفه م اطلـع   ن  



 ٥٦

 المرأة  تربيـة على أن    ها تدلُّ  وكلُّ ،لى أحوال الأوروباويين  ع
 . وأن القسم الأعظم منها منوط بالمرأة، عنهأمر لا يستغنَى

 بـل كـان     ، ما يشير إلى ذلك    وقد نجد في هدي نبينا      
  يجب أن يليها فـي بنـاء     إ من الأصول التي نركن       أصلاً َعد
: ة رضي االله عنهـا    ة حيث قال في شأن عائش     َّـيأمورنا الملِّ 

د وعائشة امرأة لم تؤي   ": خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء     "
 .مت وعلمت فتعلَّ،نما سمعت فوعتإبوحي ولا بمعجزة و

ـة مصري يرى أن مسألة    أن كلَّ  ُأودعنـدنا هـي   التربي  
وأن كل مسألة غيرها مهما كانت أهميتهـا         ، سائر المسائل  ُأم 

 .داخلة فيها
يون بعوائد وأخلاق استفادوها من حـوادث        المصر فَرِع

 تلك العوائد والأخلاق ليسـت      ، ذكرها تاريخية ليس هذا محلُّ   
 ولا هي موافقة لما يستحسنه العقلاء حتى        ،معروفة في الدين  

 . مثلها عند غيرهمدُشاه ما ي وقلَّ،من المصريين أنفسهم
 تربيــة  لتربية نفوسـنا     -على ما أظن   -وقد آن الوقت  

 ، علـم   أولـي  شئ رجـالاً   تن تربيـة ، متينة علمية  صحيحة
 والعلـم   ، والأخـلاق  ،وأصالة رأي يجمعون بين المعـارف     

  تنقذنا مـن جميـع العيـوب التـي يقـذفنا           تربيـة. والعمل



 ٥٧

هـا ترجـع مهمـا       وكلُّ ،بها الأجنبي في كل يوم وبكل لسان      
 تربيــة  وهو النقص في     ؛سم إلى سبب واحد   اختلفت في الا  

 وقــد اتفــق جميــع أهــل النظــر فــي مصــر  ،نفوســنا
 وانتشر هـذا    ، هي الدواء الوحيد لذلك الداء     التربيـةعلى أن   

الرأي الصائب في الكتب والجرائد وأحاديث المجالس حتـى         
إ أن يقال    َصح  انه أصبح رأي د عن ذلـك شـعور       وتولَّ ؛ا عام 

 . تابع لتربيتهامـةبأن مستقبل الأ
    هة إلى التعليم  ولكن أرى همم الناس موج،    ا  ولا أرى أحـد

ى التعلـيم    وأرى أن الحرص عل    ، النفوس تربيـةيلتفت إلى   
 م َقـد  مع أن تهـذيب الأخـلاق م       ،منحصر في تعليم الذكور   

 .م على تعليم الذكورَقد وتعليم البنات م،على التعليم
 ولست مم؛ يطلب المساواة بين المرأة والرجل في التعليم       ن 
 د َ ولا أتـرد   -طلـب الآن  أنمـا   إ و ،يضـرور فذلك غيـر    

  أن توجد هذه المساواة فـي التعلـيم الابتـدائي           -في الطلب 
 ىعتنَ مثل ما ي    بتعليمهن إلى هذا الحد    ىعتنَ وأن ي  ،على الأقل 
 .نبتعليم البني

لأ ؛مه بعض البنات الآن فأراه غير كافٍ      ما يتعلَّ  اأم  َنهـن 
   وشـيئًا  ،وبلغـة أجنبيـة   من القراءة والكتابة بالعربيـة      يتعلَّ



 ٥٨

 من مـن العلـوم     من الخياطة والتطريز والموسيقى ولا يتعلَّ     
    وربما زادتهن تلك المعارف     ، إليها تُلتفَما يستفدن منه فائدة ي 

أا ب غرور؛نفسهن الواحدة منهن أنهـا متـى عرفـت         ُ فتظن  
أترابهـا   فقد فاقت    الفرنساويـةأن تقول نهارك سعيد باللغة      

 تشـتغل    ولا تتنازل بعد ذلك لأن     ،ها وسما عقلها  وارتفع شأن 
 فتقضـي حياتهـا فـي تـلاوة         ؛بعمل من الأعمال المنزلية   

  مـا تفيـد إلاَّ فـي إثـارة صـور            أقاصيص وحكايات قلُّ  
 ـ  من الخيالات تطوف بها وتتمثَّ     ـ ل لها عالم   ا تسـرح   ا لطيفً

فيه طرفها وهي شاخصة إلى دخان السجارة التـي تقـبض           
 .عليها

مـة هـو    نهـا متعلِّ  إتعرفه المرأة التي يقال الآن      ما  أكثر  
وسائط التعليم وليست غاية     وهذه واسطة من     ،القراءة والكتابة 

 وما بقي من معارفها فهي قشور تجمعها الحافظة         ،ليهاإينتهي  
 تنفلت منها واحدة بعد واحدة حتى لا يبقى    ثمفي ريعان العمر    

  التـي يتغـذى     ـةالعلميأين هذه القشور من الحقائق      . شيء
 ينفـع   شيء لا   –منها العقل ويتقوى بها على مطاردة الوهم        

    الإنسان مثل اكتسابه ما يـ ىسم   ـ لاً عق أريـد بـذلك     ،ا عملي  
  وهواجس  الذي يعيش به صاحبه في أوهام        –ل  ما يقابل التخي



 ٥٩

  فإن كل مصـائب الإنسـان تـأتي         ؛لا ترجع إلى حق ثابت    
 د الإنسـان   َمـا تجـر   لَّ ك ،وهـو الخيـال   : له من باب واحد   

  ويبعد عنها بقـدر     ،عن الأوهام والخيالات قرب من السعادة     
 .ما يبعد عن الحقيقة

  ويجــب ،الحقيقــة هــي ضــالة الإنســان فــي العــالم
 الحقيقـة هـي     ،عليه أن يسعى وراءها بلا قصور ولا تعب       

 ـ لاَّإالكنز الذي أودع االله فيه كل آمال الإنسان لا يجدها            من 
 ؛ الحقيقة هي مشـرق السـعادة      ،ومال عن سواها  رغب فيها   

ل الإنسـان إلـى كمـال العقـل         لأنها الوسيلة وحدها لوصو   
 ، والنساء مثل الرجال في الحاجة إلى معرفة الحقيقة        ،والنفس

        َوإلى اكتساب عقل سليم يحكم علـى نفوسـهن  ويرشـدهن َ  
 .في الحياة إلى الأعمال الطيبة النافعة

 ، ويكـره  ُ ويحـب  ،هي وينفـر  انظر إلى الطفل تجده يشت    
  وهـو   ، ويسكن ويغضـب   ، ويضحك ويبكي  ،ويفرح ويحزن 

  وينقـاد   ، وينبعـث بـوهم    ،نما ينفعـل بحـس    إفي كل ذلك    
  عنه لم يسـتعمل للوصـول       عَنِا فم راد شيئً أ وإذا   ،إلى خيال 

 لِـم ذلـك؟    . والمكر والكذب  ا من الغشِّ  ئًشي لاَّإإلى غرضه   
  العقليــة  ولم تصل قـواه      ،ةلأن عقله ضعيف ومعارفه قليل    



 ٦٠

ن فيها من المقياس والموازنة بـين الأعمـال         إلى درجة تتمكَّ  
 ـ        وطلـب   ،اوالرغائب والآلام حتى تحمله على الصبر أحيانً
 ـ        ؛ا أخـرى  المرغوب من أبوابه ووسائله الصـحيحة أحيانً

 .والمرأة الجاهلة مثلها مثل الطفل فيما ذكرنا
لِسمن النساء  الرجال ثقتهم  ب ،  أعـوان  َ واعتقـدوا أنهـن 

 ـ  فلا تسمع إلاَّ   ،بليسإ ا ذم  لخصـالهن َ،    وتنقيصـا لعقلهـن َ، 
وتحذي  أبرئ النسـاء الآن مـن هـذه         وأنا لا    ،َرا من مكرهن

 . ولكن أرى أن التبعة ليست عليهن بل على الرجال،الصفات
ا لتحسين حال المرأة؟ هل قمنا بما فرضه        هل صنعنا شيئً  

 نفسـها وتهـذيب أخلاقهـا       تربيـةن  علينا العقل والشرع م   
 وتثقيف عقلها؟ أيجوز أن نترك نساءنا في حالـة لا تمتـاز            

  أن يعـيش النصـف مـن أمتنـا         ُنعام؟ أيصـح  عن حالة الأ  
ا في ظلمات من الجهل بعضها فوق بعض لا يعرفن فيها شيئً          

 ُمما يمر حولهن َ    فهم لا يعقلون؟ ٌ عميٌ بكم ٌ كما في الكتاب صم 
 زينـة   َ وهـن  ،هاتنا وبناتنا وأخواتنا وزوجاتنا   ن أم أليس بينه 
 نيا والجزء ُحياتنا الد         الذي لا يمكن فصله منا دمنا من دمهـن َ 

  ؟ أليس الرجـال مـن النسـاء والنسـاء          َولحمنا من لحمهن 



 ٦١

  َمن الرجال وهن   نحن ونحن هن َ كمال الرجل إذا كانت    ُ؟ أيتم  
 ساء؟ بالنلاَّإالمرأة ناقصة؟ وهل يسعد الرجال 
 ـ   ؛نياُة في الد  نحن حرمنا أنفسنا من أكبر لذَّ      ع  وهـي التمتُّ

 . من النساءبمحبة ذوي القربى
 به بدون أن يشعر     ُ منا يذوق حلاوة الساعات التي تمر      كلُّ

 وتخـتلط   ،بها حينما يطول الحديث بينه وبين صـديق لـه         
م وأيهما   عن أيهما يتكلَّ   هما بعضها ببعض حتى يذهل كلُّ     انفس

 ـ  دَجِ إذا و  فهذا السرور يتضاعف بلا شك     ؛يسمع ق  هذا التواف
 ولكن يحـول الآن بيننـا       ،بين رجل وأمه أو أخته أو زوجته      

َوبينهن     عدم التوافق بين عقولنا وعقولهن َ  ؛َ ونفوسنا ونفوسهن 
 ولكن لا تكمل    ،َ ونعذرهن َ ونحن إليهن  َنا نشفق عليهن  إولهذا ف 

؛َمحبتنا لهنوهو معدوم،م هو ذلك التوافق التاَ لأن الحب . 
     ـ   ،اوالإنسان محتاج إلى أن يكون محب  ا وأن يكون محبوب، 

ومن فضل االله عليه أن وضع بجانبـه أمهـات وزوجـات            
  محبته َوغرس في قلوبهن ،   وهـذه أكبـر     ،َ وفي قلبه محبتهن 

 ـة لأن هذه    ؛ االله علينا بها   َنعمة منـة المحبالطـاهرة   النقي 
  فَرِالكاملة إذا ص   ـت فيمـا و    المسليــة ت لـه كانـت      عضِ

نت علينا الآلام والمصائب التي لولا      َ وهو ،لنا في سجن الحياة   



 ٦٢

 فضت فـي بعـض الأوقـات بـأقوى رجـل           هذه التسلية لأ  
  وانصـراف العنايـة      فعدم تقـديرها قـدرها     ؛منا إلى اليأس  

 .عن تنميتها وتكميلها كفران بنعم االله وتقصير في شكره
نـه   لأ؛لا يمكننا السكوت عنه ان ندفع اعتراض  بقي علينا أ  

 فقـت أغلـب العقـول      في الحقيقة هو المانع الوحيد الذي اتَّ      
  وهو الخـوف   : ا يحول بين المرأة والتعليم    على وضعه حاجز

 .من أن التعليم يفسد أخلاقها
 رسخ في أذهـان الرجـال أن تعلـيم المـرأة وعفتهـا             

 وحكايات  ، طويلة والاً وقال الأقدمون في ذلك أق     ،لا يجتمعان 
وا بها على نقصان عقل المـرأة       نوادر سخيفة استدلُّ  و ،غريبة

 مت لـم يزدهـا التعلـيم        فلو تعلَّ  ، والحيلة واستعدادها للغشِّ 
.  مـع الشـهوة     واسترسالاً ، براعة في الاحتيال والخدعة    لاَّإ

 ،نهـا فـي المكـر     تقدنا أن التعليم يزيد تفنُّ    فحذونا مثالهم واع  
ى به طبيعتها الخبيثة على ارتكاب      َا تتقو ا جديد حويعطيها سلا 

 .المفاسد
ا أن المرأة الآن ناقصة العقل شديدة الحيلة فهـذا ممـا            أم 

نا أن هذه الحالة هي أثر من آثار         وقد بي  ،لا يختلف فيه اثنان   
  ، طويلـة  الجهل والانحطاط اللذين عاشـت فيهمـا أجيـالاً        



 ٦٣

     أن   َوأنه متى زال السبب فلا شك ب يتبعه المسب، كـون   ا وأم 
 فـإن   ؛التعليم يفسد أخلاقها فهذا ننكره ونشدد النكيـر عليـه         

 – إذا كان مصحوبا بتهـذيب الأخـلاق         ا خصوص –التعليم  
 ، ويكمل عقلهـا   ، إليها مرتبتها واعتبارها   ُ ويرد ،يرفع المرأة 

    ويسمح لها أن تفتكر وتتأم ن وقـع   إ و ،ر في أعمالها  ل وتتبص
 ،عرف القراءة والكتابة حادت عن الطريق المستقيم      أن امرأة ت  

 ـ            ا وخاطبت حبيبها بالرسائل الغراميـة فقـد وقـع أن ألوفً
 َ وكان الرسول بينهن   ،َ عروضهن سنمن النساء الجاهلات دنَّ   

أو جارة عجوز، أو دلالة، أو خادمة، خادمَوبين رفيقهن . 
 كانت  فإن. والحقيقة أن طهارة القلب في الغرائز والطبائع      

    وإن كانت فاجرة    ، وتقوى االمرأة صالحة زادها علمها صلاح 
   وضـلال   ، وهكذا الحال في الرجـال     ؛الم يزدها العلم فجور 

 فريق من الناس بضرب مـن ضـروب التعلـيم لا يمنـع             
يضِـلُّ بِـهِ كَثِيـرا      :  فقد قال االله في شأن كتابه      ،من تعاطيه 

 هِ إِلاَّ الْفَاسِقِينويهدِي بِهِ كَثِيرا وما يضِلُّ بِ
 ولا يمكـن    ،ا محض اثر التعليم لا يمكن أن يكون ضرر      أف

مـة تخشـى     والمـرأة المتعلِّ   ،ا لضرر  حقيقي شئًاأن يكون من  
 ولا تقـدم بسـهولة      ،عواقب الأمور أكثر مما تخشاه الجاهلة     
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ــى مــا يضــر ــ بحُعل ــة ، ســمعتهانِس   بخــلاف الجاهل
 ـ    ،فإن من أخلاقها الطيش والخفة     د وأذكر ملاحظة واحدة تؤي

 مته وهو أن نساء الإ    َما قد     َفرنج على العموم مهما كان حالهن 
 فيعيش الواحد بين رجـل      ،في الباطن يحافظن على الظواهر    

 ُوامرأة يحب  ا بعضهما بعض ا أيام  ولا يكـاد تقـع      ا وأشـهر 
     في الطريـق     ،ا بينهما منهما هفوة تظهر ما كان خافي وتراهن 

 والسكينة والوقار يغضضـن     رتديات بجلابيب الجد  سائرات م 
. ن نظرن إليهم فمن طرف خفـي      إ و ،أبصارهن عن الرجال  

أم           خيـر أن يكـون بـاطنهن ا ا نساؤنا العفيفات فيغلب فيهن 
 ومتى رأت الواحـدة    ،من ظاهرهن     ـ مـنهن    نظـرت   لاًرج

 ولا شـعور    ،لته والتفتت نحوه ولوت عنقهـا إليـه       إليه وتأم  
لها بأن مثل هذه الحركات التي تصدر منها من غير تمييـز            

ا الفريق الآخـر     أم ،من قيمتها واعتبارها    بشأنها وتحطُّ  تخلُّ
    من النساء في بلادنا ممطرحن العفة وجرين مع الشـهوة       ن 

 العامــة  في الطرق والمجتمعات     َسل عما يصدر منهن   فلا ت 
 القلم عن أن يجـري      ة بالأدب التي يستحي   من الأمور المخلَّ  

الأجانب يصعب تمييزه عن الحرائر      هذا الفريق من     ؛برسمها
 . ببعض أمور يعرفها أهل الخلاعةلاَّإ
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ن البطالة التي ألفتها نفوس النساء عنـدنا وصـارت          إ ثم
     ن كـان نسـاؤنا      ا ، الرذائـل  ُكأنها من لوازم حياتهن هي أم 

 ولا يعـرفن    ، ولا يحترفن بصنعة   ،ا في المنازل  لا يعملن شيئً  
 ولا يعبدن االله فبمـاذا      ،ا ولا يقرأن كتاب   ، ولا يشتغلن بعلم   ،افنً

يشتغلن حينئذ؟ أقول لك وأنت تعلم مثلي أن ما يشغل امـرأة            
احـد  الغني والفقير والعالم والجاهل والسيد والخادم هو أمر و        

بشكل جديد وهو    ل في كل آنٍ   لا نهاية له ويتشكَّ     ما ع إلى َيتفر 
ذلك الأمر هو   : ا أو سخطها على حسب الأحوال     رضاهينبوع  

  ُ وتـارة تظـن    ،ل أنه يكرهها   فتارة تتخي  ؛علاقتها مع زوجها  
 فيخرج من هـذا     ؛ تقارنه بأزواج جاراتها   ا وأحيانً ،هاأنه يحب 

  الامتحان الصعب كاسب  ا وأحيانً ،اا أو خاسر ب ميله لتعلم    تجر
 وأحيانً ،ر أو هو باقٍ   هل تغي   يقـة لتغييـر قلبـه      ر طر ا تـدب 

  ،ا لهـم  ن كـان ودود   إ لتنزع منه محبتهم     ؛على ذوي قرابته  
 وتراقب لحظاتـه    ،ولا تغفل عن مراقبة سلوكه مع الخادمات      

 ـ   ،عند دخول الزائـرات    وتجعلـه دائم     ا موضـوع الشـك،  
  إذا كانـت    ومن وسائل الاحتيـاط أن لا تقبـل الخادمـة إلاَّ          

شاعة الهيئـة بحيـث      وب ، وقبح المنظر  ،من شناعة الصورة  
 ولا تستريح من هـذا      ، وتأمن ميل زوجها إليها    ،ن قلبها يطمئِّ
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 فإذا فرغت   ،ا أفرغته في أذن أخرى من أمثالها       إذ الشاغل إلاَّ 
من تصويره في العبارات رجعت إلى تمثيله فـي الخيـالات           

 لهذا ترى إذا اجتمعت مـع جاراتهـا وصـواحباتها           ؛هكذاو
 وارتفـع   ،ار القهوة زفراتها  تصاعدت مع دخان السجاير وبخ    

 فنقص ما بينها وبـين زوجهـا وأقـارب زوجهـا            ؛صوتها
 وتفرغ  ،وأصحاب زوجها وحزنها وفرحها وهمها وسرورها     

           مـن أسـرارها     ٌكل ما في صـدرها حتـى لا يبقـى سـر  
 . وقد أخبرت به إلاَّ–ا بالفراش ًـق ولو كان متعلِّ–

    ة لزوجها هذا إذا كانت المرأة محب .إذا كانت لا تميـل      اأم 
ر سؤالي بماذا تشـتغل      أو كانت غير متزوجة فأكر     ،لزوجها

 للخلاص من زوجها    ا الأولى فإنها تفتكر في طريقة     حينئذ؟ أم 
ا الثانية فأعظم همها أن تشتغل كـذلك         أم ،والبحث عن سواه  

   ولا تضيع وقتها في حسن انتقـاء        ،ا كان بالبحث عن زوج أي 
  أن   ُالرجل الذي يصح   نمـا تطلـب    إ فإنهـا    ؛ايكون لها زوج

ن كانت  إ أن المرأة التي يكون هذا حالها         ومن البديهي  ،لاًرج
  ،فاسدة الأخلاق ووجدت فرصة لا تتـأخر عـن انتهازهـا          

 ف نفسها عناء البحث عن صفات الرجل الذي تريـد          ولا تكلِّ 
وهو نفسها؛ لديهاشيءم له أفضل أن تقد . 
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  إذا جـرى ،ماتساء المتعلِّوعلى خلاف ذلك يكون أمر الن    
 بأمر مما لا يحلُّ    َالقدر عليهن  بعد محبة    لم يكن ذلك إلاَّ    َ لهن 

 ؛شديدة يسبقها علم تام بأحوال المحبوب وشـمائله وصـفاته         
     فتختاره من بين مئات وألوف مموهي  ، تراهم في كل وقت    ن 

م  ولا تسلِّ  ، لها تحاذر أن تضع ثقتها في شخص لا يكون أهلاً        
  الـدفاع   قـوة  بعـد مناضـلة يختلـف زمنهـا و         إلاَّنفسها  

 وهي في كل حال تستتر بظـاهر        ،فيها على حسب الأمزجة   
 . الناس بها وتخفي ما في نفسها عن أخص،فمن التعفُّ

  - كما ذكرتـه فيمـا مضـى       -والمعول في كل ذلك هو    
. على الأخلاق التي نشأت عليها المرأة في تربيتها الابتدائيـة         

 ومزاولـة   ، على أن تشغل أوقاتهـا بالمطالعـة       فإن اعتادت 
ت بين أهل وعشيرة رأت فيهم أسـوة         وترب ،الأعمال المنزلية 

ر في مشاعرها  وغاب من بينهم كل ما يؤثِّ    ،ـةامالجد والاستق 
ا غير صالح  أثر،  أو يهي  لائق رها إلى أمر غي   ج حس ، دت َ وتعو

     ـ على قواها    اعلى أن تقيم من عقلها حاكم  كـان   ؛ـةالحسي  
  وأن تلقي بنفسـها     ،تحيد عن الطريق المستقيم   من النادر أن    

في غمرات الشهوات التي لا تسلم مهما كانت مـن الخطـر            
 .والعذاب والندم
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ق تصـون    العقل والأخـلا   تربيـةنا نرى أن    إوبالجملة ف 
 بل هي الوسيلة العظمى لأن يكون       ،المرأة ولا يصونها الجهل   

 ، قيمة الشرف وطرق المحافظة عليه     ن نساء يعرف  مـةفي الأ 
  وأرى أن ميعتمد على جهل امرأته مثله كمثل أعمى يقود         ن 

    يـا فـي أول حفـرة تصـادفهما         َأعمى مصيرهما أن يتـرد 
 .في الطريق
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  حجاب النساءحجاب النساء
سبق لي البحث في الحجاب بوجه إجمـالي فـي كتـاب            

 ا  رد ؛ من أربـع سـنين مضـت       الفرنساويـةنشرته باللغة   
 نت هناك أهم المزايا التـي سـمح         وبي ،لدوك داركور على ا 

 ـ    ،لي المقام بذكرها     ،م فيمـا هـو الحجـاب       ولكن لـم أتكلَّ
 ـ؛ الذي يجب أن يكون عليهولا في الحد  م  وهنا أقصد أن أتكلَّ

 .في ذلك
 م ناظر ربما يتوه        ةَ أنني أرى الآن رفع الحجـاب بـالمر، 

 ،فع عـن الحجـاب     فإنني لا أزال أدا    ،لكن الحقيقة غير ذلك   
 غير  ،ك بها  من أصول الأدب التي يلزم التمس      لاًوأعتبره أص 

ا على مـا جـاء فـي الشـريعة          أني أطلب أن يكون منطبقً    
 وهو على ما في تلك الشريعة يخالف ما تعارفه          ،الإسلاميـة
 لما عرض عليهم من حب المغالاة في الاحتياط         ؛الناس عندنا 

بالأحكام حتى تجـاوزوا حـدود       لاًون عم والمبالغة فيما يظنُّ  
 .مـةوا بمنافع الأُ وأضر،الشريعة

 والذي أراه في هذا الموضوع هو أن الغربيين قـد غلـوا           
ن َف للنساء إلى درجة يصعب معها أن تتصو       في إباحة التكشُّ  
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  ولا ترضـاه عاطفـة      ،ض لمثارات الشهوة  ُالمرأة من التعر 
 ـ     ،الحياة  ـ   ي وقد تغالينا نحـن ف بطلـب التحج  ج ُ والتحـر 

       رنا المـرأة أداة    من ظهور النساء لأعين الرجال حتى صـي 
  من المقتنيات وحرمناهـا مـن كـلِّ        ا أو متاع  ،من الأدوات 

ت لها بمقتضى الفطـرة     دَعِ التي أُ  الأدبيـة و العقليـةالمزايا  
 هو الحجاب   –نه   وبين هذين الطرفين وسط سنبي     ،الإنسانيـة
 .دعو إليه وهو الذي أ–الشرعي 

ني أشعر أن القارئ الذي سار معي إلـى هـذه النقطـة             إ
 النسـاء ربمـا     تربيــة وتبعني فيما دعوته إليه من وجوب       

 يستجمع قواه لمقاومتي فيما أطلب من الرجـوع بالحجـاب         
 ويستنجد جميع الأوهام التـي خزنتهـا        ، الشرعي  إلى الحد  

 ولكن  ، الآن ة ليدافع عن العادة الراسخة    في ذهنه أجيال طويل   
 ومهما بذل مـن الجهـد       ، الدفاع عنها  قوةمهما استجمع من    

 .لاً طوياللمحافظة عليها فلا سبيل إلى أن تبقى زمنً
ماذا تفيد الشجاعة والثبات في المحافظة على بناءٍ آل أمره          

  أساسه   ،مُإلى الخراب والتهد وانحلـت مـواده    ، وقد انقض ، 
 ُترى في كل سنة تمر    ووصل حاله من الاضمحلال إلى أنك       

ا جزءا منه ينهار من نفسه؟ أليس هذا كله صحيحا؟ أليس حقً          



 ٧١

أن الحجاب في هذه السنين الأخيرة ليس كما كان من عشرين           
   سنة؟ أليس من المأن النساء في كثير مـن العـائلات         دِشاه 

 يخرجن لقضاء حاجاتهن ويتعاملن بأنفسـهن مـع الرجـال          
 ُ النفس حيث يصفو الجو    طلبن ترويح  وي ،َق بشؤونهن فيما يتعلَّ 

  ونـرى   ، في أسـفارهم   َ ويصحبن أزواجهن  ،ويطيب الهواء 
  أن هذا التغي     َر حدث في عائلات كانت أشد  ـُ الطبقات تحر  اج 

من ظهور النساء؟ إذا قارنا بين ما نشاهد اليوم وبين ما كان            
شين المرأة  عليه النساء من عهد ليس بالبعيد عنا حيث كان ي         

  وكـان   ، طولها أجنبي   وأن يرى  ،خرج من بيت زوجها   أن ت 
 ؛لاًسفرها لـي  خذ كل احتياط ليكون     تُّإذا عرض للمرأة سفر اُ    

 الرجل أو أخته    ُ وحيث كانت أم   ،حتى لا يراها أحد من الناس     
 إذا قارنـا    –أو بنته تستحي أن تجلس معه على مائدة واحدة          

  الـزوال   بين هذا وذاك نجد بلا شك أن هذه العادة آخذة فـي           
 .من نفسها
 عرف التاريخ يعلم أن الحجاب دور من الأدوار         ن م وكلُّ

قال لا روس تحـت كلمـة       . التاريخية لحياة المرأة في العالم    
كانت نساء اليونان يسـتعملن الخِمـار إذا خـرجن          : "خِمار

 كمـا هـو الآن عنـد الأمـم          ، بطرف منه  َويخفين وجههن 
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 ،حي للنسـاء خِمـارهن    ترك الدين المسـي   : "وقال ".الشرقية
وسهن إذا   يغطين رء  َ فكن ؛ما دخل في البلاد   وحافظ عليه عند  

 وكانت النساء تستعمل    ، في الطريق وفي وقت الصلاة     خرجن
    فكان  ؛ا في القرن التاسع   الخمار في القرون الوسطى خصوص 

 ـ    ُ ويجر ،الخمار يحيط بأكتاف المرأة    ا علـى الأرض تقريب .
حيث صارت النسـاء     ؛لثالث عشر  كذلك إلى القرن ا    َواستمر 

 لُسـتعم ا ي ا خفيفً  نسيج :ف منه إلى أن صار كما هو الآن       تخفِّ
 ولكن بقي بعد ذلك بـزمن       ،لحماية الوجه من التراب والبرد    

 ".سبانيا وفي بلاد أمريكا التي كانت تابعة لهاإفي 
ومن هذا يرى القارئ أن الحجاب الموجود عنـدنا لـيس           

ولكنه كـان    ،سلمين هم الذين استحدثوه    أن الم   ولا ،ا بنا خاص 
 ـ       ا  عادة معروفة عند كل الأمـم تقريب ـ   ثـم  ا تلاشـت طوع 

 وهـذه  ،يم والترقُِّة التقدنَّا على س وجري ،لمقتضيات الاجتماع 
المسألة المهمة يلزم البحـث فيهـا مـن جهتيهـا الدينيـة             

 :الاجتماعيـةو
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١١    
  ""الجهة الدينية الجهة الدينية ""

ا تقضي بالحجاب    نصوص ميـةالإسلالو أن في الشريعة     
 َ الآن عند بعض المسلمين لوجب علـي       على ما هو معروف   

 يخالف تلك النصـوص     اا كتبت حرفً  لَم و ،اجتناب البحث فيه  
  ــة  لأن الأوامر    ؛ة في ظاهر الأمر   مهما كانت مضرالإلهي 

 ـ    ،الإذعان لها بدون بحث ولا مناقشة     يجب   ا  لكننا لا نجد نص
. جاب على هذه الطريقـة المعهـودة      لحفي الشريعة يوجب ا   

 ؛نما هي عادة عرضت عليهم من مخالطة بعـض الأمـم          إو
 وألبسوها لباس الدين    ، وبالغوا فيها  ، وأخذوا بها  ،فاستحسنوها

الـدين  نت في الناس باسـم      كسائر العادات الضارة التي تمكَّ    
  ، مـن البحـث فيهـا      ا ولذلك لا نرى مانع    ؛والدين براء منها  

ن حكم الشريعة في شأنها      بها ونبي  َواجب أن نُلم  بل نرى من ال   
 .وحاجة الناس إلى تغييرها
 : جاء في الكتاب العزيز

﴿        مهوجفَظُوا فُـرحيو ارِهِمصأَب وا مِنغُضي ؤْمِنِينقُل لِّلْم
       وننَعصا يبِم االلهَ خَبِير إِن مكَى لَهأَز ؤْمِنَـاتِ    *ذَلِكقُـل لِّلْمو
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ي        نزِينَتَه دِينبلاَ يو نهوجفُر فَظْنحيو ارِهِنصأَب مِن نضغْض
          دِينبلاَ يو وبِهِنيلَى جع رِهِنبِخُم نرِبضلْيا ومِنْه را ظَهإِلاَّ م

         ولَتِهِنعاءِ بآب أَو ائِهِنآب أَو ولَتِهِنعإِلاَّ لِب نزِينَتَه  نَائِهِنأَب أَو
أَو أَبنَاءِ بعولَتِهِن أَو إِخْوانِهِن أَو بنِـي إِخْـوانِهِن أَو بنِـي             
أَخَواتِهِن أَو نِسائِهِن أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهن أَوِ التَّابِعِين غَيـرِ           

      الِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينجالر ةِ مِنبلَـى      أُولِي الإِروا عـرظْهي لَم 
عوراتِ النِّساءِ ولاَ يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخْفِـين مِـن           

زِينَتِهِن﴾ 

أباحت الشريعة في هذه الآية للمـرأة أن تظهـر بعـض            
 تلك   غير أنها لم تسمِ    ،أعضاء من جسمها أمام الأجنبي عنها     

  فهمهـا وتعيينهـا     نهـا وكلـت   إ وقد قال العلماء     ،المواضع
 واتفق الأئمـة    ،كان معروفا في العادة وقت الخطاب     إلى ما   

 ـ ،على أن الوجه والكفين مما شمله الاستثناء في الآية         ع  ووق
 . راعين والقدمينر كالذخَأُالخلاف بينهم في أعضاء 

ة جميع بـدنها حتـى      َوعورة الحر : "بن عابدين اجاء في   
   والكفـين والقـدمين      خلا الوجـه   شعرها النازل في الأصح  

ــد ــى المعتم ــراجح،عل ــى ال ــا  وذ، وصــوتها عل  راعيه
لأنه  المرأة الشابة من كشف الوجه لا        عُمنَ وتُ ؛على المرجوح 
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ن أمن الشهوة لأنه أغلـظ      إ و ، بل لخوف الفتنة كمسه    ؛عورة
  ،حرمة المصاهرة كما يـأتي فـي الحظـر        ولذلك ثبتت به    

 فإنه يحرم النظر    ؛مردالأيجوز النظر إليه بشهوة كوجه      ولا  
 ـ ، في الشهوة  َها ووجه الأمرد إذا شُك    إلى وجه  ا بـدونها    أم

  .)١(" لاًفيباح ولو جمي
نظـر  : "وذكر في كتاب الروض في المـذهب الشـافعي        

 المـرأة للرجـل وعكسـه       الوجه والكفين عند أمن الفتنة من     
 ـ ، ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملةِ      ،جائز ل  وعنـد تحم

  .)٢(" ف كشفه عند الأداء كلَّتُ و،الشهادة
وجاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي          

 وجهها وكفها وقدميها لقوله     لاَّإة عورة   َوبدن الحر : "الزيلعي
﴾ والمراد محـل    ولاَ يبدِين زِينَتَهن إِلاَّ ما ظَهر مِنْها      تعالى ﴿ 
 بـن عبـاس    اقالـه   .  الوجه والكفان  : وما ظهر منها   ،زينتهن

ختصر الأعضاء الثلاثة للابـتلاء      واستثنى في الم   ،بن عمر او
ة عن لـبس    مرِح الم  ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى     ؛بدائهاإب

                                           
 .١ جزء ٣٣٦صحيفة  )1(

 ٢ جزء ١٠٤ و ١٠٩صحيفة  )2(
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  ولو كان الوجـه والكفـان مـن العـورة           ،ازين والنقاب القفَّ
 لما حوفي القدم روايتـان    ،م سترهما بالمخيط  ر ،  والأصـح ُ  

  .)٣(" بدائهاإبتلاء بأنها ليست بعورة للا
روف كـذلك   وحكم الوجه والكفين وأنها ليست بعورة مع      

لام بنقل نصوص أهـل      ولا نطيل الك   ،عند المالكية والحنابلة  
 عن عائشة رضي االله عنها أنها       وىر ومما ي  ،هذين المذهبين 

 إن أسماء بنت أبي بكر دخلت علـى رسـول االله            : "قالت
ن المـرأة إذا بلغـت      إ يا أسماء    ا ثياب رقاقٌ فقال لها    وعليه

  وأشـار   ، هـذا وهـذا    المحيض لم يصلح أن يرى منهـا إلاَّ       
سـيد   في كتاب حسن الأسوة لل  أيضاوورد  ". إلى وجهه وكفيه  

صِ للمرأة في هذا    نما رخِّ إو: "محمد صديق حسن خان بهادر    
  ،ا من مزاولـة الأشـياء بيـديها       د لأن المرأة لا تجد ب     ؛القدر

 ـ    ومن الحاجة    ا فـي الشـهادة     إلى كشف وجههـا خصوص
 ،ر إلى المشـي فـي الطرقـات       ضطَّ وتُ ،والمحاكمة والزواج 

  .)٤("  وخاصة الفقيرات منهن،وظهور قدميها

                                           
  .٣ جزء ٩٦صحيفة  )3(

 .٩٢صحيفة  )4(
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وألقـت   ،لت الشريعة للمرأة ما للرجل مـن الحقـوق        َخو  
  لمـرأة الحـقُّ    فل ؛والجنائيــة  المدنيـةعليها تَبعة أعمالها    

   فكيف يمكن لرجـل    . ف فيها بنفسها  ُفي إدارة أموالها والتصر
 ق شخصيتها؟أن يتعاقد معها من غير أن يراها ويتحقَّ

 ق أن تحضـر المـرأة مغلَّفـة        ومن غريب وسائل التحقُّ   
 ويقال  ، أو تقف من وراء ستار أو باب       ،من رأَسها إلى قدميها   

للرجل ها هي فلانة التي تريد أن تبيعك دارهـا أو تقيمـك             
 ويكتفي  ،لت فتقول المرأة بعت أو وكَّ     ؛لاًث في زواجها م   لاًوكي

بشهادة شاهدين من الأقارب أو الأجانب على أنها هي التـي           
هذه الأعمـال ضـمانة      والحال أنه ليس في      ،لتباعت أو وكَّ  

 ما أظهرت الوقائع القضائية سـهولة       ا وكثير ،يطمئن لها أحد  
 ينـا  أفكـم ر  . ثل هذه الأحوال   والتزوير في م   استعمال الغشِّ 
  ـرت أملاكهـا بـدون       ،جت بغير علمهـا   َأن امرأة تزووأج 

 وذلك  ؛دت من كل ما تملكه على جهل منها       َ بل تجر  ،شعورها
 وقيام الرجال دونها يحولـون بينهـا        ،بها من تحج  شئكله نا 

وبين ميعاملهان . 
خذ صـناعة أو تجـارة      كيف يمكن لامرأة محجوبة أن تتَّ     

يمكن لخادمـة محجوبـة      ن كانت فقيرة؟ كيف   إش منها   للتعي  
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 بمنزل فيه رجال؟ كيف يمكن لتاجرة محجوبة        أن تقوم بخدمة  
عة محجوبـة   ارى لز أن تدير تجارتها بين الرجال؟ كيف يتسنَّ      

أن تفلح أرضها وتحصد زرعها؟ كيف يمكن لعاملة محجوبة         
 أن تباشر عملها إذا أجرت نفسها للعمـل فـي بنـاء بيـت              

 أو نحوه؟
 ـ ،الله هذا العـالم   فقد خلق ا  وبالجملة   ن فيـه النـوع      ومكَّ

بما تسمح له قواه في الوصـول       ع من منافعه     ليتمتَّ ؛الإنساني
  وسـوى   ،ا تتبعهـا حقـوق    ف فيه حدود  ُ ووضع للتصر  ،إليه

جل والمرأة من هذا    ع بالحقوق بين الر   في التزام الحدود والتمتُّ   
 ـ ولم يجعل جان   ،م الكون بينهما قسمة إفراز     ولم يقس  ،النوع ا ب

 ـ ،َعن بالمنافع فيـه وحـدهن     من الأرض للنساء يتمتَّ    ا  وجانب
 بل جعـل متـاع      ،ال يعملون فيه في عزلة عن النساء      للرج

 ا تحـت سـلطة قواهمـا        شائع ،ا بين الصنفين  الحياة مشتركً 
ع بما شاء االله     فكيف يمكن مع هذا لامرأة أن تتمتَّ       –بلا تمييز   

 ولواحقهـا مـن المشـاعر       أها له بالحياة  ع به مما هي   أن تتمتَّ 
 وما عرضه عليها لتعمل فيه من الكـون المشـترك           ،والقوى

ر عليها أن تقع تحت أعين الرجال       بينها وبين الرجال إذا حظِ    
  كان من محارمها؟ لا ريب أن هذا ممـا لـم يسـمح              نم لاَّإ
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 لهـذا رأينـا أن الضـرورة        ؛به الشرع ولن يسمح به العقل     
رب من الحجـاب عنـد أغلـب        أحالت الثبات على هذا الض    

الطبقات من المسلمين كما نشاهده في الخادمات والعـاملات         
وسكان القرى حتى من أهل الطبقة الوسطى بل وبعض أهل          

  ،والكـل مسـلمون   : الطبقة العليا من أهل الباديـة والقـرى       
 !بل قد يكون الدين أمكن فيهم منه في أهل المدن

 ا  خصـم  إذا وقفت المرأة في بعـض مواقـف القضـاء         
 وجههـا؟ مضـت سـنون       ا كيف أن يسوغ لها ستر     أو شاهد

      في هـذه    ُوالخصوم وقضاة المحاكم أنفسهم غافلون عما يهم 
  فهـم يقبلـون     ؛ متساهلون في رعاية الواجب فيهـا      ،المسألة

 عية أو مدعى  َم مستترة الوجه وهي مد    أن تحضر المرأة أمامه   
     خـافٍ  وليس ب  ،ئدا للعوا عليها أو شاهدة وذلك منهم استسلام  

 ما في هذا التسامح من الضرر الـذي يصـعب اسـتمراره            
 ولمـا   ، ذلك لعدم الثقة بمعرفة الشخص المسـتتر       ؛ُفيما أظن  

 رجل يقف مع امرأة موقـف        كلُّ ،في ذلك من سهولة الغشِّ    
 ـ    ه أن يعـرف تلـك التـي تخاصـمه    المخاصمة مـن هم،  

 ،ك بقولهـا  س التم صحـةوله في ذلك فوائد كثيرة من أهمها        
 أنه يسوغ للقاضي أن يحكم على شـخص مسـتتر           ُولا أظن 



 ٨٠

 أنه يسوغ لـه أن يسـمع        ُ ولا أظن  ، ولا أن يحكم له    ،الوجه
إ بل أقول    ،ا كذلك شاهد     ف وجـه   َن أول واجب عليه أن يتعر

  فأي معنى لمـا      وإلاَّ ،ا في الجنايات  الشاهد والخصم خصوص 
ه سم الشخص وسـنِّ   أوجبه الشرع والقانون من السؤال عن ا      

 وصناعته ومولده؟ وماذا تفيد معرفة هذه الأمـور كلهـا إذا           
 ا بشخصه؟لم يكن معروفً

    فـت المـرأة بكشـف      اء كلَّ َوالحكمة في أن الشريعة الغر
     ن القاضي   وهي تمكُّ  ؛ ظاهرة َوجهها عند تأدية الشهادة كما مر

 والعلامـات   ،س في الحركات التي تبدو على الوجه      ُمن التفر 
 .ر الشهادة بذلك قدرها فيقد؛تي تظهر عليهال

       ب يندرج في حكمة    لا ريب أن ما ذكرنا من مضار التحج
 ونحن  –إباحة الشرع الإسلامي لكشف المرأة وجهها وكفيها        

 .لا نريد أكثر من ذلك
  علـى أنـه يجـوز للخاطـب         أيضامة المذاهب    أئ واتفق

     ل قـالوا بندبـه    ب،جهاَأن ينظر إلى المرأة التي يريد أن يتزو
 حـد الأنصـار     حيـث قـال لأ      عن النبي     بما روِي  لاًعم
  – قـال لا     –" أنظـرت إليهـا      "– وكان قد خطب امرأة      –

 ".ليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكماإانظر : "قال
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 وأقـوال   ، وروايات الأحاديـث   ،هذه هي نصوص القرآن   
    ة في أن االله تعـالى قـد أبـاح          ـأئمة الفقه كلها واضحة جلي

م التـي لا يصـعب      كَ وذلك للحِ  ،لمرأة كشف وجهها وكفيها   ل
 . عقلنكها على كل ماردإ

  كلـه يسـر لا عسـر        الإسلاميــة هذا حكم الشـريعة     
ب بـين   َضـر  ولا ي  ،يه لا على النساء ولا علـى الرجـال        ف
ــىال ــاب لا يخف ــريقين بحج ــرج  ف ــن الح ــه م ــا في   م

 ـا كُ  والمشقة في أداء كل منهما م      ،عليهما في المعاملات    ف لِّ
   ا كان تكليفً  به من الأعمال سواء  ـ  ا شـرعي    قضـت   ا أو تكليفً
 . به ضرورة المعاش

؛ا دعوى أن ذلك من آداب المرأة فلا إخالها صـحيحة          أم 
 وأي علاقـة    ،وىلأنه لا أصل يمكن أن ترجع إليه هذه الدع        

         ـبين الأدب وبين كشف الوجه وستره؟ وعلى أي قاعدة ب   ينِ
ا لمرأة؟ أليس الأدب في الحقيقـة واحـد       الفرق بين الرجل وا   

 بالنسبة للرجال وللنساء وموضـوعه الأعمـال والمقاصـد         
 لا الأشكال والملابس؟

ا خوف الفتنة الذي نراه يطـوف فـي كـل سـطر             وأم 
 بُكتَمما ي    ـ    ؛ا في هذه المسألة تقريب  ق بقلـوب    فهو أمـر يتعلَّ
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 َهـن  ولا   ، وليس على النساء تقـديره     ،الخائفين من الرجال  
  يخـاف الفتنـة مـن الرجـال         ن وعلى م  ،مطالبات بمعرفته 

 ـ    ، بصره َأن يغض  كما أنه على م خافهـا مـن النسـاء       ت ن 
  والأوامر الواردة فـي الآيـة الكريمـة         ، بصرها أن  تغض 

هة إلى كلٍّ  موج   ؛ البصـر علـى السـواء       من الفريقين بغض  
 وفي هذا دلالة واضـحة علـى أن المـرأة ليسـت بـأولى              

 .من الرجل بتغطية وجهها
 وجـوهِهم   لِم لم تؤمر الرجـال بـالتبرقع وسـتر        ! عجبا

     ـعتُ؟ هـل اُ   َعن النساء إذا خافوا الفتنة عليهن  ت عزيمـة   رَبِ
 ـعتُ واُ ،الرجل أضعف من عزيمة المرأة       الرجـل أعجـز     رَبِ

 ـعتُ واُ ،رأة عن ضبط نفسه والحكم على هـواه       من الم  ت رَبِ
حتى أبيح للرجـال أن يكشـفوا   المرأة أقوى منه في كل ذلك    

       وجوههم لأعين النساء مهما كان لهم من الحوالجمـال  نِس  .
نِومع    النساء من كشف وجوههن َ   ـ لأعين الرجال منع   ؛اا مطلقً

خوف أن ينفلت زمام هوى النفس من سلطة عقـل الرجـل            
     غت من قـبح    ضت له مهما بل   َفيسقط في الفتنة بأية امرأة تعر

 هذا الاعتبار   صحـةن زعم زاعم    إ لق؟الصورة وبشاعة الخَ  
 –ا من الرجل     منه بأن المرأة أكمل استعداد     ارأينا هذا اعترافً  
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ه في كل حال؟ فإن لم يكن هـذا         ـ حينئذ تحت رقِّ   عُوض تُ مفلِ
م المعروف؟ هذا التحكُّمَ فلِاالاعتبار صحيح 

  ؛ والنقاب مما يزيـد فـي خـوف الفتنـة          على أن البرقع  
ه المحاسن  قاب الأبيض الرقيق الذي تبدو من ورائ      لأن هذا الن  

 والبرقع الذي يختفي تحته طـرف       ،وتختفي من خلفه العيوب   
 والحواجـب   ، ويظهر منـه الجبـين     ،الأنف والفم والشدقان  

 هـذان   – وصفحات العنـق     ، والأصداغ ، والخدود ،والعيون
 الساتران يرغبـة   ان في الحقيقة من الزينة التـي تحـثُّ        َعد 

وتحمله على اكتشاف قليل خفي بعد الافتتان بكثيـر          ،الناظر
 لكان في مجموع    ؛ ولو أن المرأة كانت مكشوفة الوجه      ،ظهر

في الغالب البصر عنهاُخلقها ما يرد . 
 ،لمرأة الظـاهرة  سباب الفتنة ما يبدو من أعضاء ا      أليست  

بلى من أهم أسبابها ما يصدر عنها من الحركات في أثنـاء            
 ،الأفاعيل التي ترشد عما فـي نفسـها         وما يبدو من   ،مشيها

   تظهر  أعوان المرأة على إظهار ما       والنقاب والبرقع من أشد
  لأنهما يخفيـان شخصـيتها      ؛وعمل ما تعمل لتحريك الرغبة    

فلان فلا تخاف أن يعرفها قريب أو بعيد فيقول فلانة أو بنت            
  مـا تشـتهيه      فهي تأتي كلَّ   ؛أو زوجة فلان كانت تفعل كذا     
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ا لـو كـان      أم ،حت حماية ذاك البرقع وهذا النقاب      ت من ذلك 
ا فإن نسبتها إلى عائلتها أو شرفها في نفسـها          وجهها مكشوفً 

 ويمنعانها من إبداء حركة أو عمل       ،يشعرانها الحياء والخجل  
ليهاإمنها في استلفات النظر م منه أدنى رغبة يتوه. 

 ـ    ع ليسـا مـن المشـروعات       والحق أن الانتقاب والتبرقُّ
د ولا للأدب بل هما من العادات القديمـة          لا للتعب  الإسلاميـة

نا على ذلك أن هـذه       ويدلُّ ،سابقة على الإسلام والباقية بعده    ال
  وأنهـا   ،الإسلاميـةالعادة ليست معروفة في كثير من البلاد        

ن بدين  يدتند أغلب الأمم الشرقية التي لم ت      لم تزل معروفة ع   
 .الإسلام

 ،ات الإسلام ضرب الخمر على الجيـوب نما من مشروع  إ
 ـ   شـيء  وليس في ذلك     ،كما هو صريح الآية    ع  مـن التبرقُّ

 .والانتقاب
ق بالحجاب  ا ما يتعلَّ   أم ،ق بكشف الوجه واليدين   هذا ما يتعلَّ  

 والحظـر عليهـا أن تخـالط        ،ة في بيتها  أبمعنى قصر المر  
  بنسـاء   ُمـا يخـتص   :  فالكلام فيه ينقسم إلى قسمين     ؛الرجال

  ولا أثـر    ،ق بغيرهن من نساء المسـلمين      وما يتعلَّ  ،ي  بلنا
 .في الشريعة لغير هذين القسمين
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ا القسم الأول فقد ورد فيه ما يأتي من الآياتأم: 
﴿            ـؤْذَنإِلاَّ أَن ي وتَ النَّبِييخُلُوا بنُوا لاَ تَدآم ا الَّذِينها أَيي

    نَاظِرِين رامٍ غَيإِلَى طَع خُلُوا فَإِذَا       لَكُمفَاد عِيتُمإِذَا د لَكِنو إِنَاه 
طَعِمتُم فَانْتَشِروا ولاَ مستَأْنِسِين لِحدِيثٍ إِن ذَلِكُم كَان يـؤْذِي          
النَّبِي فَيستَحيِي مِـنْكُم وااللهُ لاَ يسـتَحيِي مِـن الْحـقِّ وإِذَا             

وهن مِن وراءِ حِجابٍ ذَلِكُـم أَطْهـر        سأَلْتُموهن متَاعا فَاسأَلُ  
لِقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن وما كَان لَكُم أَن تؤْذُوا رسـولَ االلهِ ولاَ أَن            

 ﴾ تَنْكِحوا أَزواجه مِن بعدِهِ أَبدا إِن ذَلِكُم كَان عِنْد االلهِ عظِيما
حدٍ من النِّساءِ إِنِ اتَّقَيـتُن فَـلاَ        يا نِساء النَّبِي لَستُن كَأَ    ﴿

           قَـو قُلْـنو ضـرالَّذِي فِي قَلْبِهِ م عطْملِ فَيبِالْقَو نعلاًتَخْض 
وقَرن فِي بيـوتِكُن ولاَ تَبـرجن تَبـرج الْجاهِلِيـةِ           *معروفًا
 ﴾الأُولَى

ي مـذهب    في جميع كتب الفقه مـن أ        اختلاف ولا يوجد 
 ولا في كتب التفاسير في أن هذه النصوص الشـريفة           ،كانت

 أمـرهن االله سـبحانه وتعـالى        ،هي خاصة بنساء النبي     
بالتحج ؛ن لنا سبب هذا الحكم    ب وبي  لسـن كأحـد     َ وهو أنهن  

 ،ا بنسـاء الرسـول      طاب خاص  كان الخ  ا ولم ،من النساء 
 ؛َى غيـرهن   لا تنطبق عل   َسباب التنزيل خاصة بهن   أوكانت  
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فهذا الحجاب ليس بفرض ولا بواجب على أحد مـن نسـاء            
  )٥(. المسلمين 

ا القسم الثاني فغاية ما ورد في كتب الفقه عنه حـديث          وأم
 :  نهى فيه عن الخلـوة مـع الأجنبـي وهـو           عن النبي   

 :بن عابـدين  ا قال   ." مع ذي محرمٍ   لا يخلون رجل بامرأة إلاَّ    "
 لملازمة مديونة هربـت ودخلـت       ام إلاَّ الخلوة بالأجنبية حر  "

 ـ   ، شوهاء أو بحائـل    ا أو كانت عجوز   ،خربة وة  وقيـل الخل
 وعن أبي يوسـف ليسـت       ،بالأجنبية مكروهة كراهة تحريم   

  .)٦(" بتحريم
 وبوجود محرم   ،تنتفي بالحائل مة  َن الخلوة المحر  إ: "وقال

 ـ   أيضا وهل تنتفي    –أو امرأَة ثقة قادرة       ر؟  بوجود رجل آخ
  .)٧(" لم أره

 اتباعه  ُن ما فرضه االله على نساء نبيه يستحب       إربما يقالُ   
لَستُن كَأَحـدٍ    فنجيب أن قوله تعالى ﴿     –لنساء المسلمين كافة    

                                           
 . من كتاب حسن الأسوة ١٢٦صحيفة  )5(

 . جزء خامس٣٢٣صحيفة  )6(

 . جزء خامس٣٢٤صحيفة  )7(
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في المساواة فـي هـذا    ﴾ يشير إلى عدم الرغبة من النِّسـاءِ  
 ـكَهنا إلى أن فـي عـدم الحجـاب حِ          وينب ،الحكم ينبغـي   ام  

م كَ وليس من الصواب تعطيل تلك الحِ      ،رها واحترامها لنا اعتبا 
 ع فيما فيه تيسـير      وكما يحسن التوس   ،مرضاة لاتباع الأسوة  

  فيما فيه تشـديد وتضـييق       ُ كذلك لا يجمل الغلو    ،أو تخفيف 
 وعلى هذا وردت آيـات      ؛ من مصالح الحياة   شيءأو تعطيل ل  

 الْيسر ولاَ يرِيـد     يرِيد االلهُ بِكُم  ﴿  : قال تعالى . الكتاب المبين 
 رسالْع جٍ       ﴿: وقال. ﴾بِكُمـرح ينِ مِنفِي الد كُملَيلَ ععا جم ﴾

  أَيها الَّذِين آمنُوا لاَ تَسـأَلُوا عـن أَشْـياء           اي﴿: أيضاوقال  
   ؤْكُمتَس لَكُم دإِن تُب﴾     ا في مثـل     ولو كان اتباع الأسوة مطلوب
أينا أحد الخلفاء المشهورين بشـدة التقـوى        هذه الحالة لما ر   

والتمس ي في عائلته على ما يخالف الحجـاب       ة يجر نَّك بالس، 
 :وأستِدل على ذلك بذكر الواقعة الآتية

 عــث ســلمة بــن قــيس برجــل مــن قومــه يخبــر ب
ا وصل ذلك الرجـل      فلم ، بواقعة حربية  عمر بن الخطاب    

ن لـي فـدخلت     ذِفأَمت  فاستأذنت وسلَّ : " قال إلى بيت عمر  
عليه فإذا هو جالس على مسح متكئ على وسادتين مـن أرم            

  هما فجلسـت عليهـا وإذا بـه       حداإا فنبذ إلي ب   محشوتين ليفً 
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" يـا أُم كلثـوم غـداءنا   : "في صفةَّ فيها بيت عليه ستير فقال     
 : فقـال . فأخرجت إليه خبزة بزيت في عرضها ملح لم يـدق         

: قالـت "  تأكلين معنا من هـذا؟     نايا أم كلثوم ألا تخرجين إلي     "
نعم ولا أراه مـن أهـل       : "قال"  رجل َني أسمع عندك حِس   إ"

لـو أردت   : "لم يعرفني قالت  قال فذلك حين عرفت أنه      ". البلد
 ،أن أخرج إلى الرجال لكسوتني كما كسا ابن جعفر امرأتـه          

 :  قـال  –"  وكما كسا طلحة امرأتـه     ،وكما كسا الزبير امرأته   
 أم كلثوم بنت علي بـن أبـي طالـب           الَقَ ي أو ما يكفيك أن   "

 فلو كانـت راضـية      لْ فقال كُ  –" وامرأة أمير المؤمنين عمر   
  .)٨(" لأطعمتك أطيب من هذا

 عن كون الشرع لا يوجب ذلـك الحجـاب فإنـه            لاًوفض
َمجر     ات شتى نـأتي علـى بيانهـا        َد عن الفائدة بل فيه مضر 

 :في المبحث الآتي

                                           
  تاريخ الطبري جزء خامس٢٧١٦صحيفة  )8(
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٢٢    
  ""ةةالاجتماعيـالاجتماعيـالجهة الجهة ""

ه إلـى أحكـام الشـريعة       َ ورد ،نا نطلب تخفيف الحجاب   إ
 في جميع   الغربيـة لا لأننا نميل إلى تقليد الأُمم        الإسلاميـة

  ق بالجديـد لأنـه     أو للتعلُّ  ،د التقليد َأطوارها وعوائدها لمجر 
  ونـرى   ، ونحترمهـا  الإسلاميـةك بعوائدنا   ننا نتمس إ ف ؛جديد

 ـ   ،تماسك به أعضاؤها   التي ت  مـةأنها مزاج الأ   ولسـنا مم ن 
. ا كل يوم ليلبس غيره    ليها نظره إلى الملابس يخلع ثوب     إينظر  

 الحجـاب إلـى أصـله       َردن ل أ  لأننا نعتقد  ؛وإنما نطلب ذلك  
لسنا فـي مقـام     . ا في حياتنا المعاشية    عظيم الشرعي مدخلاً 

 استحسان أمر واستقباح آخر لما فيه مـن موافقـة الـذوق            
  ، وإنما نحن بصدد ما بـه قـوام حيـاة المـرأة            ،أو منافرته 

 .أو ما به قوام حياتنا
 أو نقضـي     الآن في هل يلزمنا أن نعيش ونحيـى        كلاَمنا

          مكاننـا   َعلى أنفسنا بأن نموت ونفني؟ هل علينـا أن نهتـز 
ونرضى بما وجدنا عليه آباءنا والناس من حولنا يتسـابقون          

ون ُ ويمـر  القـوة هد  إلى منابع السعادة وموارد الرفاهية ومعا     
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 إ ونحن شاخصون إليهم     اعلينا سراعا غير شاعرين بموقفنا    م
 ا شاعرين ولكنا حيارى ذاهلون؟ أو من الواجـب علينـا           مإو

   رنام الناس وتأخَّ  َأن ننظر كيف تقد .  وا وضـعفنا  ُكيف تقـو، 
 ـ    َ نرجع أبصارنا كر   ثم ،كيف سعدوا وشقينا   ا ة ثانية فـي دينن

 نقتدي بهم في اسـتماع      ثم ،أسلافنا الصالحون وما كان عليه    
  ونسـير   ، وانتقاد الفعل والأخذ بأفضـله     ،القول واتباع أحسنه  

 مع السائرين؟ ذلـك هـو       القوةفي طرق السعادة والارتقاء و    
هنا إليه نظرناالأمر الخطير الذي وج. 

 ولها مكان   ،أهم المسائل ها هي مسألة الحجاب مسألة من       
إذا ترك القـارئ نفسـه لعواطفـه        . مـةلأون ا عظيم في شئ  

 ـ؛واستسلم إلى عوائده ظهر له الحجاب في مظهر حسن   ه  لأن
 حتـى   َ وعاش معهـن   ،ألفه في صغره ونشأ بين المحجبات     

 بائـه وأجـداده    آعن   نه ورثه إ ثم ،صار ذلك عادة مألوفة له    
خل ا ليس للعقل فيه مد     غريزي لاًفلا يستغربه بل يميل إليه مي     

ا إذا نزع من نفسـه      وأم. لاَّإهو حركة ميكانيكية ليس     وإنما  
 ـإ وخلع ما ألبسه     ،العوامل التي أحدثت فيه تلك العواطف      اه ي

 وبحث في المسـألة مـن جميـع         ،أسلافه من أردية الوراثة   
  جهاتها بحث مبالتجربة التي تجري في الوقائع      لاَّإ لم يتأثر    ن 
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. تـه الشخصـية   ا من ملاحظا  رأيل لنفسه    وحص ،الصحيحة
 وكان مموتنبعـث إلـى السـعي       ، تنجذب نفسه إلى الحق    ن 

العليــة  للوقوف عليه وتأييده لما له عندها مـن المنزلـة           
 نفسـه بـالتزويق والتـزيين        وكان لا يغشُّ   ،والمكان الرفيع 

 حـه   ويرج ،ع صوت وجدانـه السـليم     منما يس إ و ،الوهميين
 حوله  نن فيم مكُّعلى كل هوى سواه مهما كانت درجته من الت        

  ولا يمكـن    -ن فعند ذلك يرى أن المرأة لا تكـو        ؛من الناس 
 نأن تكو- وجود  عت بحريتها   وتمتَّ ،ا إلاَّ إذا ملكت نفسها    ا تام

     ونمت ملكاتهـا   ،االممنوحة لها بمقتضى الشرع والفطرة مع  
  ويـرى أن الحجـاب      ،إلى أقصى درجة يمكنها أن تبلغهـا      

 وبذلك  ؛ظيم يحول بين المرأة وارتقائها    على ما ألفناه مانع ع    
 .مهاُ وتقدمـةيحول بين الأ

ـةنا عند الكلام على     بيالمرأة ما لها مـن المزايـا        تربي 
ها نفسـها   ونب عليها في شئ   الجليلة والآثار الحسنة التي تترتَّ    

  وذكرنـا   ، وفي الاجتمـاع الـذي هـي فيـه         ،ون بيتها وشئ
 حرمانهـا مـن أعمـال       مـةأن من أكبر أسباب ضعف الأ     

 ـ إذا كانـت      الطفل لا تصـلح إلاَّ     تربيـة وأن   ،النساء ـهأم 
 ،صحــة  كان أو أنثى لا يملك  ارنا أن الولد ذكر   َ وقر ،مرباة



 ٩٢

:  من طـريقين    ولا عاطفة إلاَّ   ، ولا عقلاً  ، ولا ملكة  ،ولا خلة 
ه قدر   واستدللنا على أن الولد يرث من أم       ،والتربيـةالوراثة  
 تربيــة  وأن تأثير الأم فـي       ، من والده على الأقل    ما يرث 

 ونريد أن نبرهن هنا     ،ل بعد ولادته أعظم من تأثير أبيه      الطف
 حجاب  َ إذا استمر  َ الأم نفسها لا يمكن أن تتم      تربيـةعلى أن   

النساء على ما هو عليه الآن حتى إذا انتهى القارئ من تلاوة            
 وكيـف   ،ضها ببعض هذا الباب رأى كيف ترتبط المسائل بع      

 .ف عليه أعظمهاأن أصغرها يتوقَّ
مه الصبي في المدارس    مناها كل ما يتعلَّ    وعلَّ اأخذنا بنتً إذا  

 قصرناها في البيت    ثم ،يناها على أخلاق حميدة    ورب ،الابتدائية
     أنها تنسـى بالتـدريج      َومنعناها عن مخالطة الرجال فلا شك  

 وفي زمـن    ،ير شعور منها  ر أخلاقها على غ   مته وتتغي ما تعلَّ 
 ذلـك لأن    ؛لاًم أص  بينها وبين أخرى لم تتعلَّ     اقليل لا نجد فرقً   
  المعارف التي يكسها الإنسان وهو في سن الصبا لا يحـيط         ب

 . كاملاًا تاما ولذلك لا يكون علمه فيها علم؛هائشبدقائقها ومنا
 من ذلك إذا بلغ سن الرجولية      شيء له   ُوإنما يتم ، واستمر َ 

 فالصبي يحفظ أسماء الأشياء     ؛على مزاولة العمل والاشتغال   
 وأكبر فائدة يستفيدها في هذا الطـور        ،أكثر مما يفهم معانيها   



 ٩٣

 وحـب اسـتطلاع     ،د على العمـل   ُنما هي التعو  إمن التعليم   
فإن وقف سير التعليم في هـذا       .  والاستعداد للدراسة  ،الحقائق

تثرت من الـذهن     وان ، اضمحلت المعلومات المستفادة   ؛السنِ
 .اا ضائع وكان ما مضى من الوقت في التعلم زمنً،اا فشيئًشيئً

ولم  الذي تُ  ُا كان السن وهو مـا بـين      –ب فيه المرأة    حج 
 الـذي   ُ هو السن  –الثانية عشرة والرابعة عشرة من عمرها       
 وتظهر فيه حاجة    ،يبتدئ فيه الانتقال من الصبا إلى الرجولية      

 جة الرجل إلى اختبار العـالم والبحـث        المرأة كما تظهر حا   
الملكـات   الذي تزهر فيه     ُ وهو السن  ،في الحياة وما تستدعيه   

 م  الـذي يـتعلَّ    ُ وهـو السـن    ،وتظهر الميول والوجـدانات   
  لناس نما هو بالاختلاط مع ا    إ ا آخر من العلم   فيه الإنسان نوع

 يبتدئ الإنسان    وفي هذا السن   ،واختبارهم واستعراف أخلاقهم  
 وفي هذا السـن   .. ته ووطنه ودينه وحكومته   يعرف شعبه وملَّ  

 فيندفع  ؛ شخص وميله وكفاءته في الظهور     يبتدئ استعداد كلِّ  
 الآمـال  ُ وهو سـن ،عمال اندفاع الماء في المنحدرات إلى الأ 

  وانقطعـت  ،بـت فيـه الفتـاة   ج فإن ح–والرغائب والنشاط   
 ؛ة وبينها مسـتمر   عن هذا العالم بعد أن كانت المواصلة بينه       

ن  وفقدت كل ما كـان يـزي       ،وقف نموها بل رجعت القهقرى    



 ٩٤

 وضاعت  ؛ وخابت كل مساعيها   ، ونسيت كل معارفها   ،نفسها
 فهـي   ؛ولا ذنب عليها فـي ذلـك      : آمالها وآمال الناس فيها   

 المؤبــد عاجزة مسكينة قضت عليها عادة سخيفة بالحرمان        
 .ي والكمالمن الترقِّ

ي طوع المرأة وإمكانها أن تستكمل تربيتها       ن ف إربما يقال   
فـإن الرغبـة     ؛ وهو وهـم باطـل     ، دراستها في بيتها   َوتتم  

   ف لاسـتطلاع مـا عليـه النـاس         ُفي اكتساب العلم والتشو 
  وكـل   ، وحـب استكشـاف الحقـائق      ،في أحوالهم وأعمالهم  

 ما يستميل النفس إلى المطالعة والـدرس لا يتـوفر للمـرأة            
قة لأن الحجاب يحبس المرأة في دائرة ضـي        ذلك   ؛مع حجابها 

ن سفاسـف   ما يقع فيها م  ولا تعرف إلاَّ   ، ولا تسمع  ،فلا ترى 
م الفكـر    وهو عال  ؛ ويحول بينها وبين العالم الحي     ،الحوادث

ليهـا  إن وصل   إ و شيءليها منه   إوالحركة والعمل فلا يصل     
 ـَ محـر  بعضه فلا يصل إلاَّ     ـ فً ـ ،اا مقلوب  أم    ت َا إذا اسـتمر

 فإنها تكتسب بالنظر    ؛لمواصلات بينها وبين العالم الخارجي    ا
 في حوادثه وتجربة ما يقع فيـه معـارف غزيـرة تنبـث            

 فيها من المخالطـات والمعاشـرات والمشـاهدة والسـماع          
  وقـد يكفـي     ،مظـاهر الحيـاة   ومشاركة العالم في جميـع      



 ٩٥

 ـ     ،عانتها على كسب ذلك كله    إفي   لته  والانتفاع منه مـا حص
م  عن تعلُّرف الأولى وربما يمكنها أن تستغني   م من المعا  بالتعلُّ

 .تلك المعارف الأولى إذا حسنت الفطرة وجادت القريحة
 وعلى فرض أن المرأة يمكنها في احتجابها أن تسـتكمل          

   ما نقص منها علم فمن البديهي أن كـلَّ     ، بقراءة الكتب  اا وأدب  
 ما تحص   له من الكتب ينـه  ن لـم تمكِّ   إ من قبيل الخيالات     ُعد

  ولـو عاملنـا أخوتهـا الصـبيان         ،ده العمـل  التجربة ويؤكِّ 
        الخامسـة   َكما نعاملها وحجبناهم في البيوت حتى بلغوا سـن 

 بلغ الأربعين   لاً بل لو أخذنا رج    ، لكانت النتيجة واحدة   ؛عشرة
 وألزمناه أن يعيش بين أربعة      ، وحجبناه عن العالم   ،من عمره 

 لشـعر بانحطـاط     ؛ والخـدم  جدران وسط النساء والأطفال   
 أن يـأتي يـوم      دَب  ولا ،الأدبيـة و العقليـةتدريجي في قواه    

   ر     نا يكون م   فإذً ؛ا لهم يجد فيه نفسه مساويالخطأ أن نتصـو 
ا بهن متـى بلغـن سـنً      منا بناتنا جاز لنا أن نحج     أننا متى علَّ  
د    ،امخصوصي ذلك التعليم الأول يكفي في التـوقِّ       وأن مجر

  وهـو ضـياع     ؛ لأن الضرر في الحجاب عظيم     ؛ن الضرر م
 ،ي في مستقبل العمـر    م وحرمانهن من الترقِّ   ما كسبنه بالتعلُّ  

 ويكفينا أن نرجع    ،ر في ذلك واضح لا يحتاج إلى دليل       والأم



 ٩٦

 إلى أنفسنا ونخطر ببالنا ما كنا عليه فـي الخامسـة عشـرة             
ا  لا نكاد نعلم شيئً    ن لنا أننا كنا أشبه بالأطفال      فيتبي ؛من عمرنا 
التمييز بين  ز كمال    ولا نمي  ، ولا نعرف للحياة قيمة    ،من العالم 

  ولـيس   ، ولا تمتاز لدينا حقوقنا وواجباتنـا      ،ما لنا وما علينا   
  وأن أكبر عامل له أثـر       ،لنا عزيمة ثابتة في مجاهدة أنفسنا     

 ـ ،منافي تكميلنا هو استمرار تعلُّ     ة عقولنـا ونفوسـنا      وتربي
  لنا بقراءة الكتـب      وأن ذلك لم يتم    ، لا انقطاع معه   ااراستمر

 وتجربـة النـاس     ، والمخالطـة  ، والممارسـة  ،بل بالمشاهدة 
 .والحوادث

ن تنقطع   معي ٌ الإنسان ليس لها سن    تربيـةوفي الحقيقة أن    
  ال بحفظ مقـدار    نَ فهي لا تُ   ؛ معروف تنتهي عنده   ٌبعده ولا حد

 نسـان نفسـه فـي اكتسـابه        من العلوم والمعارف يجهد الإ    
 . يقضي حياته بعد ذلك في الراحةثمفي سنين معدودة 

 مــة ا البسيط الذي يفهمـه ع     شيء ليست ذلك ال   التربيـة
  كمـيــة الناس حيث يتصورون أنها عبارة عـن تخـزين          

  رة في بروجرامات المدارس     َمن المعارف المقرامتحـان   ثم  
ـةنما  إ و ، البطالة والجمود   شهادة ليس بعدها إلاَّ    ثمهي  التربي 

 ُالعمل المستمر  طلـب الكمـال     ل به النفس إلـى     الذي تتوس 



 ٩٧

 منه في جميع أدوار الحياة      دَب  وهذا العمل لا   ،من كل وجوهه  
 . بالموت ولا ينتهي إلاَّ،حيث يبتدئ من يوم الولادة
    ـةن  وإذا أراد القارئ أن يتبيما أسلفته من مضـار      صح 

 حجاب على وجه لا يبقى للريب معه مجـال فمـا عليـه             ال
 وبين أُخرى من أهل     ،مت أن يقارن بين امرأة من أهله تعلَّ       إلاَّ

   تجِالقرى أو من الم؛ات في المدن لـم يسـبق لهـا تعلـيم          ر  
 ،م بلغة أجنبيـة    وتتكلَّ ، القراءة والكتابة  نُحسِفإنه يجد الأولى تُ   

ت  الحياة بحيث لو اسـتقلَّ     وتلعب البيانو ولكنها جاهلة بأطوار    
 وأن الثانيـة    ،زت عن تدبير أمرها وتقويم حياتها     بنفسها لعج 

مع جهلها قد أحرزت معارف كثيرة اكتسبتها من المعاملات         
ت َ والحوادث التي مر   لاختبار وممارسة الأعمال والدعاوى   وا

 فـإذا تعاملتـا     ؛ا عظيم ا ذلك قد أفادها اختبار     وأن كلَّ  ،عليها
 .نية الأولىغلبت الثا
من ن لم يتعلَّ  إهذا نرى أغلب نساء نصارى الشرق و      ومن  

ن فهن يعـرفن    مه بعض بناتنا الآ   في المدارس أكثر مما يتعلَّ    
  ؛ لكثرة ما رأين وسمعن باختلاطهن بالرجـال       ؛لوازم الحياة 

 فكار وصور وخواطر غيـر     أفقد ورد على عقولهن معانٍ و     
 فضـل هـذا الاخـتلاط       فـارتفعن ب   ؛ه من الكتـب   ما استفدن 



 ٩٨

       َإلى مرتبة أعلى من المرأة المسلمة المواطنة لهن   مع أنهـن َ 
 .قليم واحدإمن جنس واحد 

         لهـا  نرى في المرأة عندنا من الاستعداد الطبيعي مـا يؤه
 لأن تكون مساوية لغيرها من الأمم الأُخـرى لكنهـا اليـوم            

 وليس لذلك سبب آخر غيـر كوننـا         ؛في حالة انحطاط شديد   
 ، وهضمنا حقوقها المقررة لهـا     ،ردناها من العقل والشعور   ج

 .وبخسناها قيمتها
 َوقد جر نا حب         نا لحجاب النسـاء إلـى إفسـاد صـح؛تهن 

 وحرمناهن الهواء والشـمس     ،فألزمناهن القعود في المساكن   
 .والعقلـيـة البدنيـةوسائر أنواع الرياضة 

  ليس فينا ملا يعرف أن من ال     ن  نساء من    لا يفارقن بيوتهن 
 ـ بـل يلازمن   ا ولا نهار  لاًلا لي    اا ولا يـرين لهـن شـريكً       ه

يئها لحظـات    أو زائرة تج   ، أو خادمة  ،جاريةيفي الوجود الإ  
 ؛ عند النوم أزواجهن إلاَّ ولا يرين  ،من الزمن وتنصرف عنها   

 ويقضون الجزء العظـيم     ،لأنهم يقضون نهارهم في أشغالهم    
 .عند جيرانهم أو في الأماكن العموميةمن ليلهم 

  ليس فينا من          كثيـرة فقـدن صـح لا يعرف أن نساء  تهن 
 وأنهـن   ،المؤبـد وفي هذا السجن     ،ةفي هذه المعيشة المنحطَّ   



 ٩٩

ا مـن لـذَّة هـذه       عشن عليلات الجسم والروح ولم يذقن شيئً      
نياُالحياة الد. 

    الذلك كان أغلب نسائنا مصاب ومتـى   ،وفقر الدم  ،م بالتشح 
 وظهـرت  ، وذبـل جسـمها  ،ة تداعت بنيتهاَولدت المرأة مر 

خـوف   ه كل ذلـك منشـؤ     ؛هي في ريعان شبابها   ا و عجوز 
 !ةالرجال من الإخلال بالعفَّ

ة وعدمـه مجلبـة   على أن القول بأن الحجاب موجب العفَّ      
 لأنه لم يقم أحد إلى الآن       ؛الفساد قول لا يمكن الاستدلال عليه     

عام يمكن أن نعرف به عدد وقائع الفحش بالضـبط          حصاءٍ  إب
  ،ة في البلاد التي تعيش فيها النسـاء تحـت الحجـاب           والدقَّ

 ـ   ،َع فيها بحريتهن  وفي البلاد الأخرى التي تتمتَّ      ضَرِ ولـو فُ
 على الإثبات أو النفـي  لاًوقوع مثل ذلك الإحصاء لما قام دلي    

ه مما يـرتبط     لأن ازدياد الفساد في البلاد ونقص      ؛في المسألة 
 .بأمور كثيرة ليس الحجاب أهمها

 ، ومزاجهـا  ،مــة ومن المعروف أن لطرق معيشـة الأ      
 في فسـاد أخلاقهـا      ا عظيم لاً وتربيتها دخ  ، وآدابها ،قليمهاإو

 ولهذا نرى الفساد يختلف في بلاد أوروبا بين بلد          ؛وصلاحها
 الاختلاف بـين     هذا  مثل أيضا ونرى   ،اا ظاهر وآخر اختلافً 



 ١٠٠

ا  بل نرى اختلافً   ، لا تزال فيها عادة الحجاب باقية      لاد التي الب
والتجارب ترشد إلى أمر ،ا بين زمن وزمن في بلد واحد      كبير 

 ـ        لاًيمكن أخذه دلي    ة  على أن الإطلاق أدنى بالنساء إلـى العفَّ
د الذي لا جدال فيه أن نساء أمريكا        اهشَ فمن الم  ؛ن الحجاب م

 ا وهن أكثرهن اختلاطً   ،ا بالحرية عهن أكثر نساء الأرض تمتُّ    
 من مـع الصـبيان     بالرجال حتى أن البنات في صباهن يتعلَّ      

 ،ي العلـوم   فتقعد البنت بجانب الصبي لتلقِّ     ؛واحدةفي مدرسة   
حفظ أن نساءها   إ أحوال أمريكا    لعون على ومع هذا يقول المطَّ   

  وينسـبون صـلاحهن     ،ا من غيرهن   وأقوم أخلاقً  ،للأعراض
ال والنساء في جميع     الاختلاط بين الصنفين من الرج     شدةى  إل

 أن نسـاء    أيضاد الذي لا نزاع فيه      اهشَ ومن الم  ،أدوار الحياة 
  مـع اخـتلاطهن بالرجـال       المصريـةالعرب ونساء القرى    

      للفسـاد   لاً مـي  ا أقلُّ على ما يشبه الاختلاط في أوروبا تقريب  
 الحجاب مـن مطاوعـة      هنمن ساكنات المدن اللائي لم يمنع     

 .نغماس في المفاسدالشهوات والا
وهذا مما يحمل على الاعتقاد بأن المـرأة التـي تخـالط            

 ؛فكار السيئة من المرأة المحجوبـة     الرجال تكون أبعد عن الأ    
والسبب في ذلك أن الأولى تعودت رؤية الرجـال وسـماع           



 ١٠١

ا ها شـيئً  ك منظره في   كان لم يحر   ا أي لاً فإذا رأت رج   ؛كلامهم
 من هذا فإنما يكـون      شيءعرض عليها   لو   بل   ،من الشهوة 

بعد مصاحبة طويلة وقضاء أوقات في خلوات كثيرة يحـدث          
   وهـذا   ؛ واحد منهما بانجذاب إلى الآخر      كلَّ رُعِشْفيها ما قد ي 

    ـ ،نا امتناعه فيما سبق   هو ما منعته الشريعة وبي  ا الثانيـة    أم
خـاطر  دث فـي نفسـها      د وقوع نظرها على رجل يح     َفمجر

 ـ   ولا تعم  ، من غير شعور   اختلاف الصنف  ة سـيئة  د ولا ني، 
 لأنه قد وقَر في نفسـها       ؛نما هو أثر منظر الرجل الأجنبي     إو

     ثارة هـذا   إي   ف د النظر إليه كافٍ   َأن لا تراه ولا يراها فمجر
 .الخاطر

  كما شاهد غيري هـذا الأثـر عينـه          اوقد شاهدت مرار  
ذي لم يتعود الاختلاط بالنساء     ن الرجل ال   فرأيت أ  ؛في الرجال 

ن لم يغلبه سلطان التهذيب القوى لا يملك نفسـه إذا جلـس             إ
 ـ    إ فلا تشبع عينه مـن النظـر         ،َينهنب ل لـيهن ومـن التأم 

 وربما طلـب    ،ياقة كل أدب ول   ك وينسى في ذل   ،في محاسنهن 
 بيدهِ أو مما   َالوسائل لملامستهن ال  ويندفع إلى أقو   ، بكتفه َستهن

 بل هـو    – ُ منها نفوس الحاضرين كأنه يظن     وأعمال تشمئز 
أنه لا معنى لاجتمـاع الرجـل مـع المـرأة            – بالفعل   ُيظن  



 ١٠٢

. ع كل منهما بشهوته مـع الآخـر       في مكان واحد إلاَّ أن يتمتَّ     
بخلاف الرجل الذي اعتاد على مخالطة النساء فإنه لا يكـاد           

   ه عنـد رؤيـة     ا من رؤيتهن أكثر مما يجد     يجد في نفسه أثر
  ، ولا يشــعر بــأدنى اضــطراب فــي حواســه،الرجــال

  فمن ألزم لوازم الحجاب أنه يهيئ الـذهن         ،ولا في مشاعره  
    افي الرجال وفي النساء مع لتخي     د النظـر   َل الشـهوة بمجـر 

 كـلَّ  وهذا يوضح لنا السبب فيما نشاهده        ؛أو سماع الصوت  
 ـ       دعتهـا   فـي الطريـق أو     لاًيوم من أن المرأة إذا رأت رج

 أنه  ُع في حركاتها وصوتها ما تظن     الضرورة لمخاطبته تتصنَّ  
 .  والرجل كذلك–يروق في عين الرجل 

فـي بـلاد    وقد شاهدت وشاهد كل إنسان ما يخالف ذلك         
 وبين الأعـراب    المصريـةستانة وفي القرى    أوروبا وفي الآ  

   الرجال والنساء بعضهم بجانب بعـض       ُفي البادية حيث يمر 
 :كتف لا يلتفت أحدهم إلى الآخرا لوكتفً

     ا إلى اخـتلاف الصـنف      ولا ريب أن استلفات الذهن دائم 
العوامل في إثارة الشهوةمن أشد . 

 ،تهـا وبديهي أن المرأة التي تحافظ علـى شـرفها وعفَّ         
وتصون نفسها عما يوجب العار وهي مطلقة غير محجوبـة          



 ١٠٣

. وبـة لها من الفضل والأجر أضعاف ما يكون للمرأة المحج        
 والفـرق   ؛ة الأُخرى فهي اختيارية   ا عفَّ ة هذه قهرية أم   فإن عفَّ 

ة نسائنا ونحن نعتقـد      ولا أدري كيف نفتخر بعفَّ     ،كبير بينهما 
ة مصونات ب  َأنهنقو وارتفـاع   ،قفـال  واستحكام الأ  ،اسَ الحر 

 الجدران؟
أيمن مسجون دعواه أنه رجل طاهر لأنه لم يرتكـب           لُقب 

بس؟ فـإذا كانـت نسـاؤنا محبوسـات         جريمة وهو في الح   
ة؟ وما معنى   عن بفضيلة العفَّ  محجوبات فكيف يمكنهن أن يتمتَّ    

 ة هـي خلـق للـنفس تمتنـع         ن العفَّ إنهن عفيفات؟   إأن يقال   
لهي  ولعل التكليف الإ   ،ن مقارفة الشهوة مع القدرة عليها     به م 

 ـ إ  ق بمـا يقـع تحـت الاختيـار لا بمـا يسـتكره              نما يتعلَّ
 ـة التي تُ   فالعفَّ ؛الأعمالعليه من     ف بهـا النسـاء يجـب       كلَّ

     أن تكون من كسبهن        لا أن يكـن َومما يقع تحت اختيـارهن 
  د الكـفِّ  َلاَّ فلا ثواب لهن فـي مجـر       إ و ،مستكرهات عليها 

 فكتم فمات فهـو     عشق فعفَّ  نم" : ولذلك قال    ؛عن المنكر 
 ".شهيد

    والحقيقة أننا نعمل عمل مالنساء عندنا لسـن     يعتقد أن    ن
 أليس من الغريب أن لا يوجد رجـل فينـا يثـق             ،ةللعفَّ لاًأه



 ١٠٤

 العار  ن مهما اختبرها ومهما عاشت معه؟ أليس م       ابامرأة أبد 
أن نتصور أن أمهاتنا وبناتنا وزوجاتنـا لا يعـرفن صـيانة            
أنفسهن؟ أيليق أن لا تثق بهـؤلاء العزيـزات المحبوبـات           

 ؟ هن إلى هذا الحدب َهرات وأن نسيء الظنالطا
هل هذه المعاملة يليق    : إني أسال كل إنسان خالي الغرض     

أن يعامل بها إنسان له من خاصة الإنسان ما لنا؟ فهو مثلنـا             
  وهل سـوء الظـن    . له روح ووجدان وقلب وعقل وحواس     

    فق مع اعتبارنا لأنفسـنا واعتبـار       د يتَّ في المرأة إلى هذا الح
 المرأة لنفسها؟

خذه الرجـال لصـيانة     والعاقل يرى أن الاحتياط الذي يتَّ     
ن لـم يصـل     إئا  ة لا يفيد شـي    النساء عندنا مهما بلغ من الدقَّ     
  شـيء فإن ملكه ملـك كـل       . الرجل إلى امتلاك قلب امرأة    

  ذلـك لأنـه لـيس       ؛ان لم يملكه لم يملك منها شـيئً       إ و ،منها
 كل  في استطاعة رجل أن يراقب حركات امرأته وسيرها في        

من الليل والنهارُدقيقة تمر . 
متى خرج أحدنا من منزله أو سمح لامرأتـه أن تخـرج            

    بسبب من الأسباب فعلى من لم يكن على صـيانتها      إكل   يتَّ ن
 ماذا يفيد الرجل أن يملـك جسـم         ثمنفسها بنفسها؟   وحفظها  



 ١٠٥

 امرأته وحده إذا غاب عنـه قلبهـا؟ أيسـتطيع أن يمنعهـا             
 بذله لأي شخص تريد؟ فـإذا رأت امـرأة   ف فيه وت  َأن تتصر 

 ـ    ت َ فأعجبهـا ومالـت إليـه بقلبهـا وود         لاًمن الشباك رج
    أن تواصله لحظة أفلا يهذا فـي الحقيقـة مـن الزنـا؟          ُعد  

 ق حجاب العفَّ  َألم يتمز    ـة في هذه اللحظة؟ وهل ب  المسـافة  دُع 
 ـ سـم نها من مواصلته ي   بينها وبين الرجل وعدم تمكُّ      ة؟ ى عفَّ

 علـى زنـا العـين       َعم أن الشرائع لا تعاقب ولا تقيم الحد       ن
 سلطان لها على الخـواطر       لأن العقوبات والحدود لا    ؛والقلب

ي نظر أهل الأدب والتقوى لا عبرة للبعـد         ف ولكن   ،والقلوب
 .بين الأجساد إذا تواصلت الأرواح واجتمعت القلوب

 ومع ذلك ما الذي فعل الحجاب؟ ألم نسمع بمـا يجـري            
 بالشرف؟ هـل منـع   ة ويخلُّ داخل البيوت مما ينافي العفَّ   في

البرقع وقصر النساء وراء الحجاب والأقفال سريان الفسـاد         
 .إلى ما وراء تلك الحجب؟ كلا

ن ما نسمعه اليوم عن كثير من النسـاء         إ يقول قائل    ربما
 ُن الإشاعات عن الفسـاد أشـد      إ و ،اأكثر مما كنا نسمعه سابقً    

كان  مما   ما كان الفساد في الواقع أوسع دائرة       بل رب  ،اانتشار
. ة الحجـاب  رقَّ لاَّإ ولا منشأ لذلك     ،لاًعليه قبل ثلاثين سنة مث    



 ١٠٦

 وأحفظ  ،فالحالة القديمة على ما فيها كانت أصون للأعراض       
 فنجيب  ؛لشرف المرأة من تلك الحالة التي طرأت على النساء        
 الرجـال   عن ذلك بأننا لا ننكر أن بعض الطباع الفاسدة من         

 من تخفيف الحجاب إلى تعـارف       لاً وجدت سبي  اوالنساء مع 
  بـلا نزيـد     ، وإتيان ما تميل إليه من المنكر      ،بعضها ببعض 

   َعليه أنه لو استمر   م بالسرعة التي سـار     َ تخفيف الحجاب يتقد
ت البلـوى    لعم – والنفوس على ما هي عليه       – الآن   ها إلى ب

اوازداد الفساد انتشار. 
 بل هو   ،لسبب في ذلك ليس هو تخفيف الحجاب      غير أن ا  

 .التربيـةراجع إلى أمور كثيرة يجمعها الجهل وسوء 
ل  وهو الذي يسـه ،ة والطيشة الخفَّ  هو علَّ  التربيـةفسوء  

 على امرأة ذات مكانة في بيتها وقومهـا أن تطيـل نظرهـا            
  ـة وسوء   ، في طريقها  ُإلى شاب يمرهو الذي يخفـف     التربي 

  تبعة تحريك يدها لإجابة ذلـك الشـاب فيمـا يشـير             عندها
  هو الذي يدفع بهـا إلـى الاتفـاق          التربيـة وسوء   ،به إليها 

صل قبل أن يـدور كـلام بينـه         معه على التلاقي بل والتوا    
نما أركان عقد ذلك الاتفاق هي نظرات وإشـارات         إ و ،وبينها

 ، ولا عن ملكة من الملكات     ،لا تفصح عن خلق من الأخلاق     



 ١٠٧

  ، علـى حالـة نفسـية       ولا تدلُّ  ،لا عن درجة من العرفان    و
 .ولا عقلية ولا جسمية يمكن الارتباط بها بين شخصين

  هو الـذي يخـرق كـل حجـاب ويفـتح            التربيـةسوء  
 ـ وهـو الـذي ي     ، بـاب  على المرأة من الفسـاد كـلَّ        ى خشَ

  ومـن طبقـة     ،معه أن تسري العدوى من امرأة إلى امـرأة        
 ـ      أن المحج  فقد نرى . إلى طبقة  ب بات مهما بالغن فـي التحج 

 وأبعـد   ، منهن في الدرجة   لا يستنكفن أن يختلطن بنساء أحطَّ     
 ؛ةن والعفَّ ُعن التصو     في مخالطـة  ا فسيدة المنزل لا ترى بأس 

زوجة خادمها بل قد تأنس بالحديث معها وسماع مـا تنقلـه            
  ،بما يلائـم الحشـمة ومـا لا يلائمهـا         إلهيا من غير مبالاة     

 . ح في القول مع الدلالات وبائعات الأقمشـة         ولا تأنف التفتُّ  
  ا حها الجهل إلى الاختلاط بنسوة لا تعـرف شـيئً         بل قد يطو 
 ولا بأي خلق من الأخلاق  ، ولا من أي مكان أتين     ،من حالهن 

 في إفساد الأخلاق    لاً منه فع  ُ وأشنع من هذا كله وأشد     ،قنتخلَّ
ن ي يحملن تذكرة رسمية يـدعي     تأن نساء من المومسات اللا    

 ويرقصن تحت أعين الأمهات والبنات والكبـار        ،فراحفي الأ 
 !والصغار



 ١٠٨

  العوامـل    وهو من أشـد    التربيـةهذا ما يأتي من سوء      
 ـ          شـيء ة الحجـاب ب   في تمزيق  ستار الأدب وليسـت رقَّ

 .في جانب هذا كله
 طرقت ديارنا حوادث وداخلنا ضـرب مـن الاخـتلاط          

ت علائـق بيننـا وبيـنهم       دَجِ وو ،يرة من الغربيين  مع أمم كث  
 ومال ذلك بالجمهور الأغلب     ،قوة َمتنا أنهم أرقى منا وأشد    علَّ

      كان ذلـك    نإ امنا إلى تقليدهم في ظواهر عوائدهم خصوص 
 ا  فكان من ذلـك أن كثيـر       ؛ من قيد  اإرضاء لشهوة أو إطلاقً   

    من أعليائنا تساهلوا لزوجاتهم ومصل ب  يتَّ نمـن النسـاء     َهن 
 في الخـروج إلـى المنتزهـات وحضـور          َوتسامحوا لهن 

 ـ     َ وقلدهن ،التياترات ونحو ذلك   في ذلك كثيـر مم يلـي  ن ؛َهن 
 .وعرض من هذه الحالة بعض فساد في الأخلاق

     مت وتبعها من العواقب    َتلك حالة طرأت للأسباب التي تقد
 ـ     - ولكن ليس من مصلحتنا    ،ناهما بي   تطاع  بل ولا مـن المس

 بل صار   ،الحالة والرجوع إلى تغليظ الحجاب     محو هذه    -لنا
 ونتقي تلك المضار التي     ،وننا أن نحافظ عليها   من متممات شئ  

 .أيضا وذلك هو ما نستطيعه ؛نشأت عنه



 ١٠٩

"فلمـا   ؛ا أنه ليس من مصلحتنا أن نمحو هـذه الحالـة          أم 
ي مضار الحجاب على الوجه المعروف     مناه ف َقد، ا أننـا    وأم 

 ـ      فلأ ؛لا نستطيع ذلك   الناه سـابقً  ن أسباب هذه الحالة مما فص  
 ـ     ،لا تزال موجودة   ا عنـا   وهي تزداد بمرور الزمان رغم، 

  إلـى حسـن المعاملـة       ننا قد وجدنا من أنفسـنا مـيلاً       ولأ
 المجاملة  ُن في أنفس الكثير منا حب      وزي ،في معاشرة النساء  

 َفي مرضاتهن،  ـ     َ ونشأت لهن   ال منزلـة    فـي قلـوب الرج
    ـ ، من قبل  َمن الاعتبار لم تكن لهن  النسـاء بـذلك     ت وأحس  

ا  فعددن ما وصلن إليه من الحرية والإطلاق حقً        ؛من رجالهن 
 فلا يسـهل    ،ا من ضروريات المعيشة    وضروري ،من الحقوق 

 على الرجل أن يقضي على امرأته اليوم بما كـان يقضـي            
 .به من قبل أربعين سنة

 أنها تنشأ   نُظَ معالجة المضار التي ي    والذي يجب علينا هو   
 توجد طريقة أنجع في ذلك العـلاج         ولا ،عن تخفيف الحجاب  

 التي تكون هـي الحجـاب المنيـع والحصـن           التربيـةلاَّ  إ
      الحصين بين المرأة وبين كل فساد يم فـي أيـة درجـة       توه

 .وصلت إليها من الحرية والإطلاق



 ١١٠

م يصـلحان أخـلاق      والتعلي التربيـةن  إسيقول معترض   
 فنجيب أن الإطلاق    ،ا الإطلاق فربما زاد في فساد      وأم ،المرأة

 وفي هذا   ،ه هو محدود بحظر الخلوة مع أجنبي      الذي نطالب ب  
.  من الخلـوة   د إلاَّ الحظر ما يكفي لاتقاء المفاسد التي لا تتولَّ       

أم        ا الإطلاق في نفسه فلا يمكن أن يكون ضار ا متى كان   ا أبد
ـة لأن   ؛بتربية صحيحة ا  مصحوبالتربي    ن  الصـحيحة تكـو

 ويسـيرون   ، بأنفسهم يعتمدون علـى أنفسـهم      ء أقويا افرادأ
 ، بنفسه واستغنى عن غيره     كملت تربيته استقلَّ   ن فم ،بأنفسهم

وم؛يته احتاج إلـى الغيـر فـي كـل أمـوره            نقصت ترب  ن 
 فالاستقلال في النساء كالاستقلال في الرجال يرفـع الأنفـس          

 لذلك يجب أن يكون هـو       ؛ن الدنايا ويبعد بها عن الخسائس     م
 التربيــة  حسـن    ، النسـاء  تربيــة الغاية التي نطلبها من     

     م الرجال في كل زمان     ُواستقلال الإرادة هما العاملان في تقد
 ، تسعى إلـى سـعادتها     أمـة  وهما مطمح آمال كلِّ    ،انومك

. ت لـه  َما أعد بلاغها من الكمال    وهما من أشرف الوسائل لإ    
    َفكيف يمكن لعاقل أن يد    اا آخر سيئً  عي أن لهذين العاملين أثر 

   في أنفس النساء؟ ومـة زعم أن    نواسـتقلال الإرادة    التربي 
 مما يساعد على فساد الأخلاق في المرأة فقد قصـر نظـره            



 ١١١

على بعض الاعتبارات التي لا يخلو عنها أمر من الأمـور           
 . استعمالهيءسِ إذا أُالكل نافع ضرر فإن ؛النافعة في العالم

 وكثير منهم   ،هذا تعليم الرجال لا يخلو من العيوب الكثيرة       
    فهل ذلك  .  بنفسه أو بغيره   ُيستعمل علمه واختياره فيما يضر

 ن مـن الصـواب     إس علـى أن يقـول       ا من النا  يحمل أحد 
 مـون   خـوف اسـتعمال مـا يتعلَّ   ؛اأن لا يعلم الرجال شـيئً   

 ـَترن من الواجب أن ي    إ و ،أو يسوء غيرهم  فيما يسوءهم    وا كُ
      يخطر هـذا    لاً أن عاق  ُفي الجهل تحت حجاب الغفلة؟ لا أظن 

فإذا كان إجماعنا قد انعقد علـى أن لا خيـر           . الخاطر بباله 
 وأن لا سبيل لهم إلـى بلـوغ         ،الاستعبادللرجال في الجهل و   
نختلف فما لنا   .  بالعلم وحرية الفكر والعمل    درجات الفضل إلاَّ  

في هذه القضية نفسها إذا عرض ذكر المرأة؟ وأي فرق بين           
 الصنفين في الفطرة والخلقة؟

 ـ          ،ة فـي النسـاء    والحق أنا غالينا في اعتبار صـفة العفَّ
  وفي ابتداع الوسائل لحفظ مـا ظهـر         ،وفي الحرص عليها  

 وطلبنـا   ، فداءها شيء وتفخيم صورتها حتى جعلنا كل       ،منها
 ـ .  خلق وكل ملكة دونها    أن يتضاءل ويضمحل كل    ة نعم العفَّ

 ـ  . ى بها  حلية تتحلَّ  بهىأ في المرأة و   شيءأجمل    ة ولكـن العفَّ



 ١١٢

ى ا عن بقية الصفات والملكات التي يجب أن تتحلَّ        لا تغني شيئً  
 والخبـرة   ، وحسن التـدبير   ،نفس المرأة بها من كمال العقل     

  والقيـام  ، وحفظ نظام المعيشـة فـي البيـت    ،بتربية الأولاد 
  بـل نقـول     ،ون الخاصة بها   إليها من الشئ   دُعه كل ما ي   على

 وفقدان المـرأة    ،ة في كمال العفَّ   ا كبير لاًن لهذه الصفات دخ   إ
 خصلة من هذه الخصال لا ينقص في ضرره وفـي الحـط            

 .ة نفسهامن شأنها عن فقدان العفَّ
 على أن عقد    الوضعيـة والقوانين   الإلهيـةتفقت الشرائع   ا

 والمـرأة   ل الاجتماع بين الرجـل    ه هو الذي يحلِّ   الزواج وحد 
 ؛س ممنـوع وممقـوت    َ العقد المقد  وأن اجتماعهما بدون ذلك   

 الإنسانيــة  وكمال الـنفس     ،ذلك أمر اقتضاه نظام العشيرة    
 غيـر أن تلـك      ،الفه قبيح مذموم بلا ريب    فالعمل على ما يخ   

 لاً قد حظـرت أعمـا     الوضعيـة والقوانين   الإلهيـةالشرائع  
. نا عن منزلة الز    وأنزلتها من الشناعة منزلة لا تنحطُّ      ،أخرى

   لأنها اعتبرت   ؛ من العقوبة عليه   َووضعت عليها عقوبات أشد 
        من ضـرر    ُأن لتلك الأعمال من الضرر بالنظام ما هو أشد 

 فإنها أعظم من جريمـة      ؛ بجريمة القتل  لاً ولنضرب مث  ،الزنا



 ١١٣

 خـذ للوقايـة     نتَّ  فلـم لـم    ،الزنا في نظر الـدين والقـانون      
 خذناه للوقاية من الزنا؟منها من الوسائل الضارة ما اتَّ

  من حياتنا إلى مصـائب      ُضون في كل ساعة تمر    َنا معر إ
ك ونسـعى ونقـتحم     َ وهذا لم يمنعنا من أن نتحر      ،ىحصلا تُ 

   ل من رزق االله ما نحتـاج إليـه     الأخطار في الأسفار لنحص،  
 من حولنا فالقتـل والنهـب       بُكَرتَنا نشعر بأنواع الجرائم تُ    إ

والنصب والتزوير والقذف وغيرها مـن الجـرائم تـزعج          
 ، ومع ذلك فإنا نحتمـل مصـائبها       ، وتقلق المطمئن  ،الساكن

  ونجتهـد فـي تطهيـر المجتمـع         ،لقدر فيهـا  ونسلم الحكم ل  
  أو إيقـاع العقوبـة      ،التربيـةمنها بالوسائل المشروعة من     

 لا يكون ارتكاب الفحش من المرأة       مفلِ. على مرتكب الجريمة  
جريمة من هذه الجرائم التي لا يخلو منها مجتمـع إنسـاني؟     

 خـذنا لمنعهـا    ل أنها أشنع وأفظع من سواها حتى اتَّ        نتخي مولِ
 خذه لمنع غيرها؟ما لم نتَّ

وعلى أي حال فليس من الجائز أن نأتي ما فيـه ضـرر             
فحش من المرأة أمر    فوقوع ال . ياا وهم قي به ضرر  محقق لنتَّ 

ا حجابها ومنعهـا     أم ،مل الوقوع قد يكون وربما لا يكون      محت
 ـ     الغريزيـةع بقواها   من التمتُّ   حـق  ق لا  فهـو ضـرر محقَّ



 ١١٤

 ويا ليته ا   ،ابها حتم    اها إلى كل ما يقع     َقتصر عليها ولكنه يتعد
 .تحت رعايتها

ن رفـع   إا أن امرأته ربما تميل إلـى غيـره          م أحدن يتوه
  ويغلـق   ، بهـا وراء الأبـواب     ُ فلذلك يـزج   ؛ب عنها الحجا

 وهو  ، بذلك أنه قد استراح من الوساوس      ُ ويظن ،قفالعليها الأ 
حيث لا يدري فلم يفده حرصه      ... لا يدري ما ربما يأتيه من       

 ـ  ، في الحقيقة  اشيئً ــة ا  ومع هذا فهو بعمله قد قتـل نفسحي 
 وأفسد نفوس ا كثيرة مميته فـي سـبيل    تتولاهم زوجته في بن 

 .ه راحة لنفسهما يظنُّ
توه  م كثير ممن    منا وحجبـوا نسـاءهم      سبقنا مثل ما توه 

خـاذ الطـرق    ن واتِّ كما نحجب نساءنا بل فاقونا فـي التفـنُّ        
نني أذكر الآن أغرب    إ و ،لاطمئنان أنفسهم من ناحية زوجاتهم    

  طريقة كانت ملة عند أعيان أوروبا في القرون الوسطى       ستعم
 وهو نطاق من حديد     ؛ةى عندهم بنطاق العفَّ   سم ما كان ي   وهي

 ولذلك النطاق قفل يكون مفتاحه في جيـب         ،اظصل به حف  يتَّ
 االرجل دائم،          ولكن هذا لم يمنع النساء من أن يمنحن عشاقهن 

امفتاح ا مصطنع !ما لبث هؤلاء الأمم أن أدركوا خطـأهم         ثم 
ا أخـذت    ولم ،نفعهان ضرر تلك الأوهام أكثر من       وعرفوا أ 



 ١١٥

المعارف تنتشر بينهم شرعوا في قياس أعمـالهم المعاشـية          
لم الصحيح الخـالص مـن شـائبة        بمقياس العقل السليم والع   

 بما ينالون من ثمار ذلـك       ُ وأدركوا أن سعادتهم لا تتم     ،الوهم
 شعثهم  مهم نساؤهم في مساعيهم وعاونَّهم في لَ      ت إذا شارك  إلاَّ

. دوهن بالتربية والعلم إلى ما أملوا منهن       فأع ؛وتكميل نقصهم 
  وتمتَّ ،فافتككن من أسرهن  عن بحريتهن،     وسرن مع رجـالهن 
 ولسـت   ، ويمددنهم بالرأي في كل أمـر      ،يعاونَّهم في الحياة  

مخ ن الحديث من البناء الشـا     ُن ما أقامه التمد   إقلت  ن  إمبالغًا  
ى حجر أساسي   د عل ينما شُ إوما وضعه من  الأصول الثابتة       

 .واحد هو المرأة
 نسائهم والتساهل   تربيـةلم يكن ما استفاده الغربيون من       

   في مخالطتهم قاصر ليهـا  إا على المزايا التـي أشـرنا        لهن 
      ـة في تدبير المعيشـة وتَ     بل كان لهم مع ذلك فوائد جم  ر يس

 .طرق الاقتصاد
          َتدخل بيت الغربي من أهل الطبقة الوسطى فتجـده أتـم 

انظام،  ا من بيت الشرقي من أهـل        وأجمل أثاثً  ،ا وأكمل ترتيب
 مـن نفقـة الشـرقي        ومع ذلك تجد نفقة الغربي أقلَّ      ؛طبقته
 .بكثير



 ١١٦

 ـ          ا نظر إلى الواحد منـا تجـد مسـكنه لا بَأن يكـون    د  
 فـإن أراد أن يبنـي       ، وآخر للنساء  ، قسم للرجال  :إلى قسمين 

 وإذا ،ين فـي الحقيقـة  ئ ما يكفي لبناء بيتيا فعليه أن يه ؛بيتً
  ويتبـع ذلـك     ؛ا فهو إنما يستأجر في الواقع بيتين      استأجر بيتً 

 له من فريقين    دَ ولا ب  ،يلزم لكل منهما من الأثاث والفرش     ما  
 والآخر  ، به  فريق يخدم الرجال في القسم المختص      :من الخدم 

بخدمة النساء داخل البيت    ُيختص ، لا ثم  بَله مـن عربـة      د 
  لأنه ليس من الجـائز فـي عرفنـا          ؛وعربة للرجال للنساء  

. أن يركب الرجل مع زوجته أو مع والدته في عربة واحـدة           
 لأنـه إذا    ؛وهو مضطر لأن يزيد في النفقة للطعام وما يتبعه        

 كان أو امرأة وجب تحضير مائـدتين        لاًأتى ضيف واحد رج   
 وثمـرات  ، وهكذا ترى نفقات ضائعة    ؛ل واحدة كانت تكفي   بد

 . تشديد الحجاب على النساءتهلكة ولا سبب لها إلاَّكسب مس
 المصريون أن رجال أوروبا مـع أنهـم بلغـوا           ُهل يظن  

 البخار  قوةنهم من اكتشاف    ا مكَّ من كمال العقل والشعور مبلغً    
 وأن تلـك    ،عيننـا أء واستخدامها على ما نشـاهده ب      والكهربا

 ـ            م النفوس التي تخاطر في كل يوم بحياتها فـي طلـب العل
 هل يظنون أن تلك     ،ة الحياة ل الشرف على لذَّ   والمعالي وتفض 



 ١١٧

 العقول وتلك النفوس التي نعجب بآثارهـا يمكـن أن يغيـب       
تها؟ هل يظنون   عنها معرفة الوسائل لصيانة المرأة وحفظ عفَّ      

نه عنـدهم لـو رأوا   أن أولئك القوم يتركون الحجاب بعد تمكُّ  
الحجاب مـن الوسـائل     وإنما الإفراط في    .  كلا - فيه؟   اخير

   ذَّالتي تبادر عقول الس     هـا  ج وتركن إليها نفوسهم ولكنها يمج
 . شعور رقيق عقل مهذب وكلُّكلُّ

 أدرك الرجل أن المـرأة      ؛ الشعور ب العقل ورقَّ  متى تهذَّ 
 حـقَّ   وأن لا  ، له وعليها مـا عليـه      إنسان من نوعه لها ما    

  على كـلٍّ   لأحدهما على الآخر بعد توفية ما فرضته الشريعة       
 ، من نفسه بمحـض إرادتـه       ما يعطيه كلٌّ   منهما لصاحبه إلاَّ  

 .وحسن اختياره
  عـرف   ؛ الشـعور فـي الرجـل      ب العقل ورقَّ  متى تهذَّ 

ته بعد ذلك   عدام لشخصها فلا تسمح له ذم     إأن حجاب المرأة    
    ـ    لاًأن يرتكب هذه الجريمة توس  ه راحـة بـال      إلى مـا يظنُّ

 .واطمئنان قلب
 وجد من نفسه    ؛ الشعور في الزوج   العقل ورقَّ ب  متى تهذَّ 

أن لا سبيل إلى اطمئنان قلبه في عشرة امرأة جاهلـة مهمـا         
 . كان الحائل بينها وبين الرجال



 ١١٨

 أدرك أن الذي    ؛ الشعور في الرجل   ب العقل ورقَّ  متى تهذَّ 
    يصل بينه وبين إنسان مثله بحسـن        ٌتشتاق إليه نفسه هو حب 

د نزعات الهـوى ونـزوات      َمجر لا ب  ، ذوق ـةماختيار وسلا 
  ويبـذل   ، عـراه  ُ فيسعى جهده في ما يقويـه ويشـد        ؛الشهوة

 .ما في وسعه للمحافظة عليه
ور في الرجل والمرأة لا تقتنع       الشع ب العقل ورقَّ  متى تهذَّ 

همـا  اني وحده بل يصير أعظم هم     ا بالاختلاط الجسم  سهمنفا
 .الروحيـةطلب الائتلاف العقلي والوحدة 

 معادية  ،بيعة العصر الذي نحن فيه منافرة للاستبداد      ن ط إ
 في طريق واحد    الإنسانيـة ميالة إلى سوق القوى      ،للاستعباد

فهذا الطائف الرحماني الذي طاف على نفوس       . وغاية واحدة 
 لا لاًه منها ما كان غاف    البشر فنب  بَأن ينـال منـه النسـاء        د 
؛َنصيبهن     ـ َ فمن الواجب علينا أن نمد   ،يهن يـد المسـاعدة     إل

الله فـي الضـعيفين المـرأة       اتقـوا ا  : "ونعمل بقول النبي    
 ، أدخل في باب التقوى من تهذيب العقـل        شيء ولا   ،"واليتيم

 إلـى مدافعـة     والتربيــة عدادها بالتعليم   إ و ،وتكميل النفس 
حسن المعاملة واللطـف     ولا من    ،الرذائل ومقاومة الشهوات  

ة  صلة محب  َل الصلة بيننا وبينهن    فعلينا أن نجع   ؛في المعاشرة 



 ١١٩

 هـذا مـا تفرضـه علينـا         ،كراه وقسـوة  إورحمة لا صلة    
 وهو مـع ذلـك فريضـة        ، وتطالبنا به الشريعة   ،الإنسانيـة

 حتـى تكـون جميـع أعضـاء         ؛ يجب علينا أداؤها   وطنيـة
 . عاملة قائمة بوظائفهاحيـةالمجتمع عندنا 

 ى مـن الواجـب     وقبل أن أختم الكلام في هذا البـاب أر        
  أن أنب ن دفعة  ه القارئ إلى أني لا أقصد رفع الحجاب الآ        علي

    فإن هذا الانقلاب ربما     ؛ عليه اليوم  َواحدة والنساء على ما هن 
   ينشأ عنه مفاسد جم  ل معها الوصول إلـى الغـرض       ة لا يتأم

 وإنما الـذي    ،كما هو الشأن في كل انقلاب فجائي      المطلوب  
د نفوس البنات في زمن الصبا إلـى هـذا           هو إعدا  هيأميل إل 
 :التغيير
فيَعو    دن بالتدريج على الاستقلال ويالاعتقاد بأن   ود ع فيهن 

دن َعـو  ي ثم ،ي النفس لا ثوب يختفي دونه الجسم      العفة ملكة ف  
 على معاملة الرجال من أقـارب وأجانـب مـع المحافظـة            

 ؛يائهنصول الأدب تحت ملاحظة أول    على الحدود الشرعية وأ   
عند ذلك يسهل عليهن الاستمرار في معاملة الرجال بـدون          

  فـي أحـوال مسـتثناة       ب على ذلك اللهم إلاَّ    أدنى خطر يترتَّ  
بة ولا باديةلا تخلو منها محج. 



 ١٢٠

  مـةمـةالمرأة والأالمرأة والأ
  وسـاعده حسـن الحـظ       ،م من المصـريين    تعلَّ ن م كلُّ

 يعلـم  على أن يستعرف أحوال أمته وحاجاتها ويحـيط بهـا           
 دخلت اليوم في دور مهم بل في أهـم          المصريـة مـةأن الأ 

 .دور من تاريخها
 ،ا انتشرت فيـه المعـارف     ني لا أجد في ماضيها عصر     إ

من والنظام  الأنبث   وا ،الوطنيـةوظهر فيه الشعور بالروابط     
م مثل العصـر الـذي      ُأت الأسباب للتقد   وتهي ،في أنحاء البلاد  
 عليها زمـن    كنها من جهة أخرى لم يمر      ول ،نعيش فيه الآن  

   ة للخطر مثل ما هـي فـي هـذا          ضَصارت فيه حياتها معر
م بسـرعة البخـار     َ يتقـد  الغربيـةن الأمم   ُ فإن تمد  ؛الزمان

جميع أنحاء المسـكونة    والكهرباء حتى فاض من منبعه إلى       
 مـا دخـل     وكلَّ ، وطئـه بقدمـه    د منها شبر إلاَّ   فلا يكاد يوج  

ثروة فيه من زراعة وصناعة     لى على منابع ال   في مكان استو  
عملها فيما يعـود     است  ولم يدع وسيلة من الوسائل إلاَّ      ،وتجارة

من حوله من سـكان البقـاع        بجميع   َن أضر إعليه بالمنفعة و  
  .الأصليين
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        نيا يطلبهـا   ُفإنه إنما يسعى إلى السعادة في هذه الحياة الد
 وهو في الغالـب  ، وبأي طريقة يرى النجاح فيها   ، وجدها أنى

 القوة عقله فإذا دعت الحال إلى العنف واستعمال         قوةيستعمل  
 ؛ فهو لا يطلب الفخار والمجد فيما يمتلك أو يستعمر         ،لجأ إليها 

   ــة ا له في أعماله     لأنه يجد ذلك متوفرواختراعاتـه   العقلي 
 ، وإنما الذي يحمل الإنكليزي على أن يسكن الهنـد         ،العلميـة
 والألماني زنجبـار    ، والروسي الصين  ،وي الجزائر والفرنسا
 المنفعة والرغبة في تحصيل الثروة من بلاد تحتوي         ُهو حب 

 .على كنوز لا يعرف أهلها قيمتها وطرق الانتفاع بها
شة مهما كان بأسها أبادوا أهلهـا        متوح أمـةفإن صادفوا   

 كما حصل فـي أمريكـا       ،وأهلكوهم أو أجلوهم عن أرضهم    
 ـ   ، وكما هو حاصل الآن في أفريقيا      ،ياسترالأو حيث لا ي ى ر

  لأنهـم خرجـوا     ؛أثر لأهالي البقاع التي احتلها الأوروباوي     
 ــة ن صـادفوا    إ و ، أو كرها  امنها طوعكأمتنـا دخـل     أم  

 وديـن وشـرائع      من قبل ولها ماضٍ    المدنيـةفيها نوع من    
 خـالطوا   ؛ من النظامـات الابتدائيـة     شيءوأخلاق وعوائد و  

 لكن لا يمضي    ، وعاشروهم بالمعروف  ، وتعاملوا معهم  ،لهاأه
  وترى هؤلاء القادمين قـد وضـعوا يـدهم          زمن طويل إلاَّ  
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 ة و ا وعرفانً لاً وعق لاً لأنهم أكثر ما   ؛ أسباب الثروة  على أهمقو 
وكلّ ،مون كل يوم  َفيتقد َ ر سـاكنوها  موا في البلاد تأخَّ   َما تقد .

  فطرة االله التي   : تزاحم في الحياة  اه داروين قانون ال   هذا ما سم
 ها إلـى الرقـي     َعد لتُ ؛ وأودعها لها  ،فطر عليها جميع الأنواع   

ا عند التزاحم عن مغالبة     فما ضعف منه  . في درجات الكمال  
 وما قوي عند    ،ضمحل ونبذه الوجود إلى خفاء العدم     منازعة ا 

 فيرجع من سـاحات هـذا       ؛التغالب أظفره االله بالنصر المبين    
 بظفره على أنـه أفضـل بنـي نوعـه           االدائم مبرهنً القتال  

 ويظهر فيه كمال    ، وينمو ، ويتناسل ، ويبقى ، فيعيش ؛وأكرمهم
 . وتخلد به آثاره،نوعه

واحـدة   طريق فلا سبيل للنجاة من الاضمحلال والفناء إلاَّ 
 وتأخـذ   ، لهذا القتال  مـة الأ َ وهي أن تستعد   ؛لا مندوحة عنها  

 التي تهاجمهـا    القوة ما يساوي    القوة  وتستجمع من  ،هاتَهبله أُ 
 قوة وهي   ؛المعنويـة القوةا تلك    خصوص ،من أي نوع كانت   

 . سواهاقوةالعقل والعلم التي هي أساس كل 
  وسـلكت   ،م مزاحموهـا   كمـا يـتعلَّ    مـةمت الأ فإذا تعلَّ 

 ، وأخـذت فـي الأعمـال مآخـذهم        ، مسالكهم التربيـةفي  
عت للكفاح بم  َوتدر  أمكنها أن تعيش بجانبهم     ؛عوا به َثل ما تدر 



 ١٢٣

 لأن  ؛ فتستأثر بالخير دونهم   ؛ر لها أن تسابقهم فتسبقهم    بل تيس 
 وأبناءهـا   ،رضها أبر بها منها بالغريب عنها     أالبلاد بلادها و  

 وهم السواد الأعظم فكيف إذا ظفروا       ،ى المعيشة فيها  أقدر عل 
 .من أنفسهم بتلك الحال الشريفة لا يفلحون

مـت مفتوحـة    َ كما قـد   – طريق النجاة    –هذه الطريق   و
  مـا يكـون      ولا يوجد عائق يعوقنا عن السير فيها إلاَّ        ،أمامنا

 .من أنفسنا
   وصدق عزيمة في طلب سعادتهم     ٌفإن كان للمصريين هم ، 

  والسعي إلـى خلاصـهم ونجـاتهم        ،والمحافظة على بقائهم  
لعوا عـنهم    ويخ ، فعليهم أن يسلكوا تلك الطريق     ؛من التهلكة 

ل  وينزعوا من أنفسهم كل خليقة ممقوتة تعطِّ       ،كل عادة سيئة  
  ،مدوا على أنفسـهم فـي إصـلاح أنفسـهم          وليعت ،مسيرهم
 عوا أوقاتهم في أمـاني باطلـة يلتمسـون تحقيقهـا           ولا يضي 

 حكومتهم لا تسـتطيع مـن العمـل لهـم           فإن   ؛من حكومتهم 
ونهم توا في إصلاح شئ   هم يستطيعون أن يأ   ا هم فإن   أم ،لاً قلي لاَّإ

ن الحكومـة   إماذا يفيدهم أن يقولوا كـل يـوم         .  الكثير بالجم 
لم تقم بما يجب عليها؟ أهذا يمنعنا من أن نفعل ما يجب علينا             

 لأنفسنا؟



 ١٢٤

 أن مصـر رأت     ُعون بعدل وحرية لا أظن    نحن اليوم متمتِّ  
 وهما الأمـران اللـذان      ،ما في أي زمن من أزمانها     ما يماثله 
 ولا يتيسر بدونهما نجاح     ، الاحتياج َ أشد مـةليهما الأ إتحتاج  

 . في عمل من الأعمال العظيمة التي يقـوم بهـا إصـلاحها           
 ونحـرث   ، أن ننتهز فرصة مـا وصـلنا إليـه         فما علينا إلاَّ  

  وننتظر ما يأتي به مـن الثمـرات         ، ونسقي غراسها  ،أرضنا
  وكما أن الزارع يجـب عليـه قبـل          ،فإذا نضجت اقتطفناها  

        بمعرفـة طبيعتهـا     َأن يلقي البذور فـي الأرض أن يهـتم  
  حتـى   ؛وما تحتاج إليه من الأعمال لتحضـيرها وتهيئتهـا        

ب علينا أن نبحث في أسـباب        كذلك يج  ،لا يضيع ماله وتعبه   
  فإذا عرفناها عمدنا إلـى إزالتهـا وصـنا أنفسـنا            ،تأخرنا

 وأرحنا أنفسـنا مـن التجـارب        ،ط على غير هدى   من التخب 
 .عقيمةال

        ا لاحظه كلُّ  وقبل الكلام فيما نريد البحث فيه نثبت هنا أمر 
 ر المسـلمين عـام     وهو أن تأخُّ  : لمام بأحوال الشرق  إمن له   

 .أيضاا  فالسبب يجب أن يكون عام؛فيه أين كانوا
ا اختلاف الشعوب والأقاليم فلـيس لـه تـأثير كبيـر            أم 

 اختلاف بـين    دَجِ إذ لو كان له أثر لو      ؛في انحطاط المسلمين  



 ١٢٥

التركي والمصري والهندي والفارسي والبشناقي والصـيني       
 ـ    المدنيـةمن حيث العمران و      بيـنهم   ا ولكنا لا نرى اختلافً

فات نما الاختلاف محصور في بعض الص     إ و ،من هذه الجهة  
مـا فعلـه اخـتلاف       ذلك هو كل     ؛النفسانية وبعض العوائد  

 ، صـادق شـجاع     نظيـف  لاً فالتركي مث  ،الشعوب والأقاليم 
 ـ   والمصري على ضد ذلك إلاَّ     عـن هـذا     ا أنك تراهما رغم 

 ـ  لا اإذً. فقين في الجهل والكسل والانحطـاط     الاختلاف متَّ  ب د 
ة مشتركة هي السـبب الـذي       أن يكون بينهما أمر جامع وعلَّ     

في حالة واحدةاأوقعهما مع . 
ـ       ولم  الـدين  ا إلاَّ ا لم يكن هناك أمر يشمل المسلمين جميع  

 وتبعهم قسم عظيم مـن نخبـة        ،ذهب جمهور الأوروباويين  
المسلمين إلى أن الدين هو السـبب الوحيـد فـي انحطـاط             

 رهم عن غيـرهم حتـى الـذين يشـاركونهم          المسلمين وتأخُّ 
  ولـم يقصـد أحـد       ،لد الواحد قليم ويساكنونهم في الب   في الإ 

 أفاضل المسلمين المشتغلين بأحوال الأمـم       ا خصوص -منهم
 هم الدين الإسلامي الحقيقي بأنـه السـبب         أن يتَّ  -ميـةالإسلا

 ـ فإن كـلَّ  . في انحطاط المسلمين   م عـرف هـذا الـدين       ن  
 قـدره   بين إليـه يجـلُّ    تس عن أبنائه المن   لاًمن الأجانب فض  



 ١٢٦

 ويعترف أن آثاره الماضية في الأمم التي انتشـر          ،ويحترمه
  وعامـل  ،بينها برهنت على أنه وسيلة من أفضل الوسـائل        

 ـ          ي  من أقوى العوامل التي تسوق الإنسان في طـرق الترقِّ
ولكنهم يـرون أن مـا يزعمـه         ،م إلى غايات السعادة   ُوالتقد 

 وتسميه عاماتهم بل وأغلـب علمـائهم        ،االمسلمون اليوم دينً  
 ، وعوائد ، قد اشتمل على أمور كثيرة من عقائد       ،بدين الإسلام 

نما هي  إالطاهر و قة لها بالدين الحقيقي     وآداب موهومة لا علا   
 ؛لصقت به أثات  َحدبدع وم    ااه الناس دينً   فهذا الخليط الذي سم 

ي هو المانع من الترقِّاواعتبروه إسلام. 
ل َن الدين الإسلامي قد تحو    أوليس في إمكان أحد أن ينكر       

 لاً قلـي   إلاَّ – وأن العلماء والفقهـاء      ،اليوم عن أصوله الأولى   
مملعبوا به كما شاءت أهواؤهم حتى        قد – أنار االله قلوبهم     ن 

ت عليهم كلمة الكتاب وحقَّ،روه سخرية وهزواصي : 
انْياةُ الديالْح متْهغَرا وولَها ولَعِب ماتَّخَذُوا دِينَه 

ولكني أعتقد أن هذا الانحطاط الذي طرأ على الدين ليس          
هـو  نما هو نتيجة لأمـر    إ و ،ا لما عليه المسلمون الآن    سبب : 

 . ونساءلاً رجامـةاالجهل الفاشي في المسلمين ع
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 وخلفاؤه وأصحابه كلهـم يخـدمون الـدين         كان النبي   
 نيا في آن واحد   ُويشتغلون بالد، وصر َ ة كما أجمعـت    نَّحت الس

  فلم يمـضِ  .  بسلطة تحفظه  عليه الأئمة بأن لا قوام للدين إلاَّ      
 ـ    إلاَّ  ـار ع قرن واحد من عهد ظهور الإسـلام حتـى ص  مُلَ
  ولـم يكـن الغـرض       ،سلمين يخفق على أهم أقسام العالم     الم

 ،كراه الناس على الأخذ بهذا الدين     إمن هذه الفتوحات العجيبة     
 لنطاق  ا وتوسيع ، عن الحوز  ا دفاع ؛وإنما كانوا يفتحون البلاد   

 وهو المقصـد    ؛لطة والانتفاع بالصناعة والتجارة   الملك والس 
 .ن في بلاد الشرق الآنالذي يعمل له الأوروباويو

وقـد أضـاء      على ظهور الإسلام جيلان إلاَّ      لم يمضِ  ثم 
الكون بنور العلوم التي نشرها المسـلمون فـي كـل أرض            

 ـ    ا فلم يتركوا فرع   ،وها وبلد أقاموا به   احتلُّ  ا من العلوم ولا فنً
 موه وألَّفوا فيه وزادوا عليه حتـى العـرب          تعلَّ من الفنون إلاَّ  

 فيها قول ابـن خلـدون   َة التي ربما صح الأميـةم تلك الأ  –
 ذلك التيار وعامـل     قوة اندفعت ب  – ا تصلح للمدنية أبد   إنها لا 

 وكانـت   ،ى منافسة مواطنيهم في خدمة العلـم      تلك النهضة إل  
  َ في كل ما يجـول فيـه الفكـر ويمتـد           مـةاهذه الحركة ع  

 ،وم الكـلام   هذا يشتغل بعل   ؛إليه النظر وتتناوله مدارك البشر    
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 ورابـع   ، وثالث بالفلك والحسـاب    ،الطبيعيـةوآخر بالعلوم   
 ولم يهملـوا  ، وخامس بالفلسفة والأخلاق،بالتاريخ والجغرافيا 

   دوا وامتلأت سـفنهم بالبضـائع      الصناعة والتجارة فبنوا وشي
  هـذا الحـال     َ واسـتمر  ،ي البحـار حـول الأرض     تجري ف 

 ئزِلـى أن ر   على ضرب من التفاوت بحسـب الأزمـان إ        
 ،ار في الشرق وانقراض الخلافة منـه      المسلمون بوقائع التات  

 الإسلاميـة وانتقلت العلوم    ،وزالت دولة العرب من الأندلس    
 . فرجع المسلمون إلى حالة الجاهلية الأولى؛إلى أوروبا

 ،ومن ذلك الحين انطفأ مصباح العلم من الشرق بأجمعـه         
 مـن علـوم     شـيء ي  واقتصر علماء الإسلام على النظر ف     

  وانصـرفوا   ، من قواعد اللغة العربيـة     شيء وبعض   ،الكلام
 . سواهاشيءعن كل 
وتراكمـت ظلماتـه     ،ا ساد الجهـل علـى عقـولهم       ولم  

 ؛في أذهانهم لم يعد في استطاعتهم أن يفهموا حقيقـة الـدين           
ح لهم بأن يصعدوا إليه بعقـولهم       وشعروا أن ضعفهم لا يسم    

 ى ووضعوه مع جهلهم في مسـتو      ،نزلوه من مكانه الرفيع   أف
 ؛ف الغبـي الأحمـق    ُفون فيه تصـر   َ أخذوا يتصر  ثم ،واحد



 ١٢٩

  ويؤذي نفسه   ، ويعجب بمعارفه  ، بنفسه ُوالجاهل كالطفل يغتر 
 .والناس معه

    همـا   يختار مـن فكـرين أقلَّ      اانظر إلى الجاهل تجده دائم
ومن طريقين أصعبهما   ،اصواب ،     ؛همـا َ ومن عملـين أضـر  

 ، كان فضيلة أو مصلحة يلتبس بالباطـل       لحق سواء ذلك لأن ا  
  بعيد النظر نافـذ البصـيرة        على الناظر فلا يراه إلاَّ     ويخفى

  هو يحتاج فـي الوصـول       ثم ،في مصائر الأمور وعواقبها   
   ة  وفيه حرمان من لـذَّ     ، منه الجاهل الكسول   ُإليه إلى عناء يفر

 .حالية في سبيل منفعة مستقبله
ون العالم والعلوم   اليوم أن الاشتغال بشئ   أي علمائنا   ومن ر 

 وصار منتهـى    ، لا يعنيهم  شيء والمصالح الدنيوية    العقليـة
عراب البسملة ما يزيد من غير مبالغة       إعلمهم أن يعرفوا في     
 من الأشياء   شيءن سألتهم عن    إ و ،الأقلعلى ألف وجه على     

    ـة أو عن حال الأ    عَنِالمتداولة في أيديهم كيف صهـم   التي   م
ت بلادهـم    التي احتلَّ  مـة أخرى تجاورهم أو الأ    أمـةمنها أو 

  ، والضـعف  القـوة أين موقعها الجغرافي وما منزلتها مـن        
بل لو سألت الواحد منهم عن وظيفة عضـو مـن أعضـائه          

زدراء بالسـائل والمسـألة     وا أكتـافهم ا   ُ هز ؛ومكانه من بدنه  



 ١٣٠

حكومتهم الـداخلي    مت معهم في نظام   ن تكلَّ إ و ، لهما اواحتقار 
وقوانينها وحالتها السياسية والاقتصادية وجدتهم لا يـدرون        

  أو في الذل فهم على كـلِّ        عاشوا في العز   ٌ وسواء ،امنها شيئً 
 ويرون أن لـيس     ، وبما ينحطون إليه راضون    ،حال عائشون 

 ،ا وأن يختـار لهـا أمـر       ،للإنسان أن يعمل لمصلحة نفسه    
 أمـورهم إلـى مـا يجـري        لوا جميـع    ويزعمون أنهم وكَّ  

 في طلب الرزق    لاً الناس احتيا  َ مع أنك تراهم أشد    ،به القضاء 
من غير وجهه وأحرصهم على حفظ ما يجمعون من الحطام          

  ـ   ؛ا ورفعـة  مونه شرفً ونيل ما يتوه  المثـلُ  بَرِ ولـذلك ض  
 ص  فهم في الحقيقـة يريـدون الـتخلُّ        ؛بتحاسدهم فيما بينهم  

 ا وإقناع مـةا للع لاًون بالقدر تضلي  نما يحتج إمن مشقة العمل و   
ج بأنهم في تقصيرهم في أداء ما فرضته عليهم الشريعة          ذَّللس

 . القضاءقوةمقهورون ب
هؤلاء المساكين أنهم متـى عرفـوا كيـف تسـتقيم            َظن 

عذَّب الألفاظ بالأعراب والصرف عرفـوا       وكيف تُ  ،العبارات
ن الدين الحقيقي عظيم والبعد بينهم وبي،نياُما في الدين والد. 
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قال الأستاذ الشيخ محمد عبده في بيان ما جاء به الإسلام           
ـ لأنه أحسن مـا كُ     ؛ نأخذ منه ما يناسب المقام هنا      اكلام    بَتِ

 :في هذا الزمان لتنبيه أفكار المسلمين
ر أن لكل نفس    َ وقر ، قادر عليه  طالب الإسلام بالعمل كلَّ   "

ن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيـرا      ن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيـرا      فَمفَموعليها ما اكتسبت     ،ما كسبت 
هريهري*      هرا يةٍ شَرلْ مِثْقَالَ ذَرمعن يمو     ِـانلِلإِنْس سأَن لَّيو

 من الطيبات ما شاء     أن يتناول "وأباح لكل أحد     إِلاَّ ما سعى  
ا  ما كان ضار   عليه إلاَّ "ولم يحظر   . ا وزينةَ ا ولباس  وشرب لاًأك

 ى ضـرره   َ يدخل فـي ولايتـه أو مـا تعـد          نملنفسه أو ب  
 مـا ينطبـق    ب العامـةد له في ذلك الحدود      َوحد.  غيره إلى"

 فكفل الاسـتقلال لكـل شـخص       . "كافة"على مصالح البشر    
 فـي السـعي   " سـع المجـال لتسـابق الهمـم       واتَّ ،في عمله 

ا تصطدم   محترم ا حقً حتى لم يعد لها عقبة لتعثر بها اللهم إلاَّ        
 .به

هـا  َ وحمل عليه حملة لم يـرد      ،أنحى الإسلام على التقليد   "
 أصـوله    واقتلع ،بة على النفوس  فيالقه المتغلِّ  "دَ فبد ؛عنه القدر 

ه من دعائم وأركـان     ما كان ل   " ونسف ،الراسخة في المدارك  
أزعجته مـن سـباته     " وصاح بالعقل صيحة     ،عقائد الأمم في  
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شعاع "ما نفذ إليه    لَّت به من نومة طال عليه الغيب فيها ك        وهب
 " من نور الحق خلصت إليه هيمنة من سدنة هياكـل الـوهم           

 والراحلة  ، والغاية بعيدة  ، والطريق وعرة  ،الليل حالك " فإن   منَ
 ". والأزواد قليلة،كليلة
 ـ   ،علا صوت الإسلام على وساوس الطغام     " ن أ وجهـر ب

هتـدي   على أن ي   رطِ ولكنه فُ  "اد بالزمام قَق لي خلَي"الإنسان لم   
نمـا  إو. "الكون ودلائـل الحـوادث    " أعلام   ؛علامبالعلم والأ 

 ".البحث هادون"هون ومرشدون وإلى طرق مون منبالمعلِّ
"ح في وصف أهل الحق بـأنهم      َصر     ونـتَمِعسي الَّـذِين

 فوصفهم بالتمييز بين مـا يقـال        فَيتَّبِعون أَحسنَه  الْقَولَ
 ـبمـا عرفـوا ح     ليأخـذوا    ؛"القائلين"من غير فرق بين      ه نَس
 .ته ونفعهنوا صحيبويطرحوا ما لم يت

ى كانوا فيه يأمرون    ومال على الرؤساء فأنزلهم من مستو     "
 وسـيهم يخبـرونهم     ووضعهم تحـت أنظـار مرء      ،"وينهون

 ويقضون  ،حسبما يحكمون  "كما يشاءون ويمتحنون مزاعمهم   
 .مون ويتوهون لا بما يظنُّ،نونفيها بما يعلمون ويتيقَّ

 ـ   "  ،ق بمـا كـان عليـه الآبـاء        صرف القلوب عن التعلُّ
 ل الحمـق والسـفاهة     وسـج  ،" وما توارثه عـنهم الأبنـاء     
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 ـ ،خذين بـأقوال السـابقين    على الآ  السـبق "ه علـى أن      ونب 
 لعقـول   ا ولا مسـمي   ، في الزمان ليس آية من آيات العرفان      

واللاحـق  نما السابق   إ و ،عقول ولا لأذهان على أذهان    "ى  عل
بل للاحق مـن علـم الأحـوال        . انسي"في التمييز والفطرة    

 والانتفـاع بمـا وصـل      "الماضية واستعداده للنظـر فيهـا       
        إليه من آثارها في الكون ما لم يكن لمن فه أسـلا "مه من   َ تقد

 وقد يكون من تلك الآثار التي ينتفع بها أهل الجيـل            ،وآبائه
 سبقهم وطغيـان    نال م الحاضر ظهور العواقب السيئة لأعم    "

إليهم بما اقترفه سلفهم   "لذي وصل    ا الشر      وا فِـيقُلْ سِـير
 ــذِّبِين ــةُ الْمكَ اقِبع ــان ــفَ كَ وا كَيــر ــم انْظُ   ،الأَرضِ ثُ

ق دون طالـب ورحمتـه التـي        غلَن أبواب فضل االله لم تُ     إو
 . لن تضيق عن دائب"شيءوسعت كل "

 ووقوفهم عند   ،م أثر آبائهم  قتفائهان في ا  عاب أرباب الأدي  "
بلْ نَتَّبِع مـا وجـدنَا      : ما اختطته لهم سير أسلافهم وقولهم     "

إِنَّا وجدنَا آباءنَا علَى أُمةٍ وإِنَّا علَى آثَـارِهِم         .علَيهِ آباءنَا 
ونتَدهم        ا من علمـاء    ومما يستحق أن نفرح له هو أن نفر

ا ا وغرب ا من بلاد الإسلام شرقً    عصرنا في مصر وفي غيره    
 ويعترفون بأن العلوم التي     ، ويقولون ما نقول   ،يرون ما نرى  
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 ن لـم تؤسـس     إلآن في الأزهر وفي غيـره لا تفيـد          أ ا َقرتُ
ئ العقول لقبولهـا والانتفـاع      ي التي ته  العلميـةعلى الحقائق   

 .بها
 وفي الحقيقة أن علوم التوحيد والفقه لا يمكـن الانتفـاع           

 والمبـادئ   العامــة  إذا لم يسبقها الإلمـام بالمعـارف         بها
 أليس التوحيد هو خاتمة العلـوم كلهـا وخلاصـة         ،العلميـة

مجموعها؟ أليس الفقه علم شريعة كل نفس فـي ارتباطهـا           
  وكلاهمـا يحتـاج     ،معاملتها مع بقيـة البشـر      وفي   ،بخالقها

 ، والتـاريخ  ، وتشريح الجسم ووظائفه   ،إلى معرفة علم النفس   
 وغيرها مما تسمو به الأفكار      ،الطبيعيـة والعلوم   ،والرياضة

       ا يشبه شـجرة    ويرتقي به العقل؟ أليس العلم في الحقيقة واحد
ى من جذر    وتتغذَّ ،صل واحد أها ب صل كلُّ ذات فروع وأفنان تتَّ   

 وتنتج ثمرة واحدة هـي معرفـة        ، وتخدم حياة واحدة   ،واحد
  في الوجود؟شيءحقيقة كل 

 إلاَّ أن نصغي لمقال هؤلاء العلمـاء الأفاضـل          وما علينا 
  شـيء  علـيهم     ولا يخفى  ،ى منا بحاجات الدين   الذين هم أدر  

  ؛ وأن نعضدهم في مشروعاتهم الصـالحة      ،نياُمن حاجات الد 
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 ـ ، ويذلل العقبـات   ،ليستيقظ الدين من نومته الطويلة     ب  ويتغلَّ
 .على المصاعب التي أقامها أهله في طريقه

ا عند  لى التطويل في شرح أمر صار معلوم      ولا حاجة بنا إ   
  وهو انحطـاط الـدين اليـوم فـي جميـع مظـاهره              ؛الكل

نحطاط الدين تابع   ن أن ا   وإنما أردنا أن نبي    ،حتى في العبادات  
ة الأولى التي هي مصدر غيرهـا        وأن العلَّ  ،لانحطاط العقول 

 التربيـة إهمال   :من العلل التي حالت بيننا وبين الترقي هي       
 .اي الرجال وفي النساء معف

 ـة ذلك السبب لم يصلح للأ     َفإن استمرم    حال بل يسـتمر ُ 
ن زال ذلك السبب صلح     إ و ،أيضا والدين   ؛كل أمر على حاله   

 ،الأدبيــة  و العقليـة في جميع مظاهر حياتها      مـةحال الأ 
 .أيضاوصلح معها الدين 

ـةا أن   أمـ    تربي   وتقـوم   ،مــة ن الأ أ الرجال تصـلح ش
 عند  ا ومسلم ، عند كل أحد   اعوجاجها فهذا مما صار معروفً    ا

 ـ   أيضا المرأة   تربيـةا وجوب    وأم ،الجميع ا فلا يزال محتاج 
 :إلى البيان

 الجسميـةت تربيتها    إذا تم   إلاَّ لاًا كام المرأة لا تكون خلقً   
  فلأنهــا لازمــة الجسميـــةا تربيتهــا  أمــ،والعقلـيـــة
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 ـ فيجـب أن تُ    ،تها وحفظ جمالهـا   ي استكمال صح  فلها   ىرب  
   كما يجب أن يلى تمـرين الجسـم بالحركـة        الرجال ع  ىرب

 ، عقل ضـعيف    لأن الجسم الضعيف لا يسكنه إلاَّ      ؛والرياضة
 العصبيــة ولأن ما يكثر عروضه للنساء من الاضطرابات        

عن عدم انتظـام وظـائف أعضـاء         شئنما هو نا  إة  والمخي 
 .الجسم

 ؛ الجسم ـةم العقل في جميع مظاهره تابعة لسلا      ـةمفسلا
  ُوهذا هو السر   م الجـنس الإنكليـزي السكسـوني       ُ في تقـد 

 .على غيره
اء في الكتاب الذي ترجمه صديقي أحمد فتحي        رَويرى القُ 

  كيـف   )٩( العربيــة  إلى   الفرنساويـةبك زغلول من اللغة     
 وفطنـتهم وجميـع     رهمقدامهم وتبص إتهم و أأن نشاطهم وجر  

الصفات التي تعترف كل الأمم بامتيازهم فيها عن سواهم هي          
 الحريــة  و ، وركوب الخيـل   ، والسباحة ،نتيجة لعب الكرة  

 أطفالهم  تربيـةوالاستقلال في الأعمال مما له دخل كبير في         
 ؛ ولهذا ابتدأ الفرنساويون وغيرهم في تقليـدهم       ؛اناثًإذكورا و 

                                           
)9( ُسرم الإنكليز السكسونيينُ تقد. 
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عتنوا بها لا تثمر ثمرتها      العقل التي ا   ـةتربيلأنهم أدركوا أن    
  ُ وأن موازنة العقـل لا تـتم       ، الجسم تربيـة إذا صحبتها    إلاَّ
ر القارئ ما سبق بيانـه       وإذا تذكَّ  ، بموازنة وظائف الجسم   لاَّإ

 الحالـة   -ا من أمـه    خصوص -من أن الولد يرث من أبويه     
 يعلـم   ؛ملـه  ح مدة التي تكون عليها     والعقلـيـة الجسميـة

هـا   كلُّ الاجتماعيـةمقدار ما تستفيده المرأة والرجل والهيئة       
 .من الاعتناء بصحة المرأة

ـةا تربيتها   وأمفلأنها بدونها تكون المـرأة فاقـدة        العقلي 
 ـنعم أنهـا تلـد وي     . لقيمتها كما هي حالتها الآن عندنا        ظُحفَ

ل أنثـى  يفة كي وظما تؤدإ لكنها في ذلك  ،بها النوع الإنساني  
 وهي لا تمتاز في عملهـا هـذا        ،.من سائر أنواع الحيوانات   

ة ولودَعن نحو هر. 
   قنا دائرة وظيفة المـرأة وخصصـناها       وفي الحق أننا ضي

 منـا   وسببه أننـا توه    ؛ا غير ذلك  بالنتاج ولم نطلب منها شيئً    
غير محتـاجين    وأن الرجال    ،أن المرأة لا تصلح لعمل آخر     

  وغـاب   ،مــة اون الحياة الخاصة والع   ام بشئ للنساء في القي  
 أتـه والدتـه    نما يكون في كبـره كمـا هي       إعنا أن  الرجل     

 .في صغره
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        الذي  ُفهذا الارتباط التام بين الرجل وأمه هو الأمر المهم 
 ما وضعته فـي هـذا        وهو ثمرة كلِّ   ،يفهمه الرجال أريد أن   

 .الكتاب
ل رجال ناجحين   ن أنه يستحيل تحصي   ر ما قلته م   ني أكر إ

 فتلـك   ؛ات قادرات على أن يهيئنهم للنجاح     ن لم يكن لهم أمه    إ
      ن بهـا إلـى المـرأة       ُهي الوظيفة السامية التي عهد التمـد 

 وهي تقوم بأعبائها الثقيلة في كـل الـبلاد          ،في عصرنا هذا  
 .لاً تصوغهم رجاثم حيث نراها تلد الأطفال ؛المتمدنة

لادة هو عمل بسيط مادي     وبديهي أن العمل الأول وهو الو     
 إلـى بنيـة     تشترك فيه المرأة مع الحيوانات فلا يحتـاج إلاَّ        

 فهو عمل عقلي امتاز     التربيـة وهو   ؛ا العمل الثاني   أم ،سليمة
 ، واسعة تربيـةي تأديته إلى    فبه النوع الإنساني وهو محتاج      

 . ومعارف مختلفة،واختبار عظيم
  لا تغفـل    أمــة كـل   والأمر الذي يلزم أن تلتفت إليـه        

عن مصالحها الحقيقية هو وجود النظام في العـائلات التـي           
ـةن منها جسم الأ   َيتكوــة  لأن العائلة هي أسـاس الأ      مم،  
ولم       رهـا  مهـا وتأخُّ  ُا كانت المرأة هي أساس العائلة كان تقد 

 .رهـا  وتأخُّ مــة م الأ ُر في تقد  ل مؤثِّ َ أو العقليـةفي المرتبة   
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 ـ   ؛أة ميزان العائلة  المر حتقرهـا زوجهـا    ة ا  فإن كانت منحطَّ
   ين لا يـرتبط بعضـهم      ا منحلِّ وأهلها وأولادها وعاشوا جميع

 فتفسـد   ؛ا في معيشـتهم    ولا ترتيب  ا ولا يعرفون نظام   ،ببعض
ا إن كانت المرأة على جانب من العقـل          أم ،عوائدهمآدابهم و 

 واحترمـوا   ،ا واحترمها أفراده  ،بت جميع العائلة  والأدب هذَّ 
تهـا  م وعاش الجميع في نظام تـام تحـت لـواء محب        ؛أنفسه

 ـ وهذه الصـفات التـي تُ      ، باتحادهم ءمتضامنين أقويا    دُاهشَ
   إذ كـلٌّ   ؛مــة  فـي الأ   دُشاهفي العائلة هي الصفات التي تُ     

 ومن المحال أن يكون     ،ا  يسلك في أمته مسلكه في عائلته       من
  أمته ما ليس له نمـوذج       للإنسان من الصفات والأخلاق في    

  وأن يعامل مواطنيه بأخلاق غيـر التـي يعامـل           ،في منزله 
 فإن كان حسن الأخلاق في عائلتـه كـان          ،بها أفراد عائلته  
ئ الأخلاق في عائلتـه سـاءت       ين كان س  إ و ،كذلك في أمته  

 ن مقدار عمـل المـرأة       ومن هذا يتبي   ؛أيضاأخلاقه في أمته    
رهام الأمم وتأخُُّفي تقد. 

وبالجملة فإن ارتقاء الأمم يحتاج إلـى عوامـل مختلفـة           
وانحطـاط الأمـم ينشـأ       ،عة من أهمها ارتقاء المـرأة     متنو  

اعة من عوامل مختلفة متنومن أهمها انحطاط المرأةأيض . 



 ١٤٠

       مانع يقـف    ُفهذا الانحطاط في مرتبة المرأة عندنا هو أهم 
  َفي سبيلنا ليصد  وعلى هـذا    ؛لاحنام إلى ما فيه ص    ُنا عن التقد 

 بها مـرور    ُظرنتَ المرأة من الكماليات التي ي     تربيـةفليست  
مـه   ويجوز الإبطاء في إعداد الوسائل لها كما يتوه        ،الأزمان

 الـذكور   تربيــة كثير من الناس الذين يطنطنون بمزايـا        
ـةمونها على   ويقدنما هـي مـن الحاجيـات       إ و ، البنات تربي 

ة بتوفير  التي يجب البدء بها والعناي     -بل من الضروريات   -
ن قمنا  إ وهي الواجب الخطير الذي      ،ما يلزم لها من المعدات    

 فسد علينا كـلَّ   أن أهملناه   إ و ،به سهل علينا كل إصلاح سواه     
 .إصلاح سواه

ها نساء أوروبا من نحـو      تحنِ الجديدة التي م   التربيـةت  دلَّ
 التـي وقفهـا     لة البسـيطة  قرن على أن المرأة ليست تلك الآ      

 العقل  د ما حلَّ  َ فبمجر ،سلاف الغافلون على التناسل   أولئك الأ 
  العـالم    الاسـتبداد رأى    محـلَّ  الحريـةت   وحلَّ ،القوة محلَّ

   وأنها تصلح   ، لم تعرفها الجاهلية الأولى    اأن في المرأة أسرار 
 وأن انحطاطهـا    ، سامية مثل التي يصلح لها الرجال      لوظائف

 ا لا   كان عارضاطبيعي، واسـتنار   ،ا استيقظت من نومها    فلم 
 ،ت نفسـها بـالفكر والعلـم       وتحلَّ ، واستقامت ملكاتها  ،عقلها



 ١٤١

ومصعدت من العقل إلـى درجـة       ؛نت قواها على العمل   ر ، 
ة الشعور إلى غاية لم تكن تخطر فـي خيـال           وذهبت في رقَّ  

مـا   وهـي إلـى الآن كلَّ      ،د من أهل تلك العصور الخالية     أح
 .بحريتها زاد ارتقاؤهاعت تمتَّ

 ُلع على حركات النساء الغربيات وأعمالهن لا يشك        مطَّ كلُّ
 ـ           ة ـفي أنهن يأتين من الأعمال العظيمة ما لا قـوام للمدني

 ولا علـم    ،لا يوجد فرع من فروع الصناعة والتجارة      : بدونه
  والمـرأة عاملـة      ولا فـن مـن الفنـون إلاَّ        ،من العلـوم  

  وهـي    ولا يوجد عمل خيري إلاَّ     ،تف لك افيه مع الرجل كتفً   
 وللمـرأة    ولا تقع حادثـة سياسـية إلاَّ       ،ل العاملين فيه  َفي أو 

 أن المرأة لم تنـل      لاَّإ وليس بين الصنفين فرق      ،نصيب فيها 
تها كما هو المنتظـر فـي بـلاد         حنِ فإذا م  ،الحقوق السياسية 

 ن  على أنها قد نالـت منهـا الآ        ،ت المساواة بينهما  أوروبا تم
  ،ل لها حـق الانتخـاب فـي أمريكـا         وا حيث خُ  ا كبير شيئً

 وفي فرنسا فـي المحـاكم       ،نكلترا في المجالس البلدية   إوفي  
 وفي بعض ممالك الولايات المتحدة تجلس المـرأة         ،التجارية
 ولا تخلو اليوم عاصمة من عواصـم        ،جالس الشورية في الم 

     بحقـوق   ها أن تطالـب   أوروبا وأمريكا من جمعية للنساء هم 



 ١٤٢

  تتـرك   ُ سـنة تمـر     وكلُّ ،المرأة والسعي في سبيل اكتسابها    
وتنتهي بفوز جديد،اا شريفًفي تاريخ أعمالهن أثر . 

 التي أظهر   - أحد من الواقفين على هذه الحركة      ُولا يشك 
 ـ  أن المـرأة لا    - عجيبـة  قوةفيها هذا الصنف الضعيف      بَد  

 نتهـى   تبلـغ فيـه م     ىأن تصل في زمن قريب إلى مسـتو       
 ولا يعلـم    ،ما تطلب من مساواتها للرجال في جميع الحقوق       

  وهل يقف النساء عند هذا الحـد      .  االله ماذا يكون بعد ذلك إلاَّ    
يم والترقُِّأو يسبقن الرجال في ميدان التقد. 

 ومن البديهي أن هـذه القـوى التـي تصـرفها النسـاء             
ل واحدة  ن كانت ك  إ و -جارة والصناعة والفنون والعلوم   في الت 

 مــة  لا يظهر أثرها للناظر في أحوال الأ       -منها على حدتها  
ظهر أثره في أحوالهـا تمـام       ولكن لجميعها مجموع واحد ي    

رون فـي العنايـة    وهي رأس مال عظيم نحن مقص  ،الظهور
 .والانتفاع به

 وعندي أن من أعظم ما يؤسف عليـه حرمـان بلادنـا            
لى الخير من غرائـز      لأن الميل إ   ؛من أعمال النساء الخيرية   

 ، القلـب ُ وحنـو  ،ة الإحساس  ويقودها إليه رقَّ   ،المرأة الفطرية 
        لـه  ولها من الصبر على خدمة الفقراء والمرضى مالا يتحم



 ١٤٣

  وهـذه   ، واندفاع قلبي  ، ولها اعتناء جميل   ،اأعظم الرجال جلد 
 غير أن المرأة الجاهلة     ،لصفات توجد عند النساء في الغالب     ا

 ا يهديها إلى سبل الخيـر فتصـرف         مرشد لا تجد من نفسها   
 .ما أودعه قلبها من كنوز الرحمة في أصغر الأمور وأحقرها

      هذا هو عمل المرأة في الأمم المتمد  في مبـدأ    دَجِنة وقد و 
       أثر في مصـالح     َالإسلام عدد غير قليل من النساء كان لهن 

ة  فجميع المسلمين يعلمون أن طائفة عظيم      ؛العامـةالمسلمين  
 يـت  وِ على اختلاف مواضيعها قـد ر      النبويـةمن الأحاديث   

 ونسـاء   ،ا من أمهات المؤمنين   معن عائشة وأم سلمة وغيره    
 غير قليل من النساء اشـتهرن بخدمـة         ا وأن عدد  ،الصحابة

لة الخلافـة   أ وأن عائشة تداخلت في مس     ،العلم وجودة الشعر  
ني إ و ،ءحد الخلفا  وكانت رئيسة للحزب المعارض لأ     ،العظمى

 أورد هنا بعض مـا خطبـت بـه علـى النـاس تحملهـم               
ليها وهي  إلى الطائفة التي كانت قد انحازت       على الانضمام إ  

 :الخطبة التي ألقتها عند دخولها البصرة
ن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حـرم          إ"

 وأحدثوا فيه الأحـداث وآووا فيـه المحـدثين          رسول االله   
يه لعنة االله ولعنة رسوله مع ما نالوا من قتـل           واستوجبوا ف "



 ١٤٤

م وا الـد  فاسـتحلُّ . بلا ترةٍ ولا عذر   ) عثمان"(إمام المسلمين   
 ،وا البلد الحـرام    وأحلُّ ،الحرامالحرام فسفكوه وانتهبوا المال     

وأقاموا في دار    ،"قوا الأعراض والجلود  َ ومز ،حراموالشهر ال 
 يـر نـافعين   قوم كانوا كارهين لمقامهم ضارين مضـرين غ      

 فخرجـت  . ولا متقين لا يقدرون على امتنـاع ولا يـأمنون     "
ما أتى هؤلاء القوم ومـا فيـه النـاس          "في المسلمين أعلمهم    

  :وقـرأت . إصلاح هذا   "وراءنا وما ينبغي لهم أن يأتوا في        
            ٍوفرعم قَةٍ أَودبِص رأَم نإِلاَّ م ماهون نَّجفِي كَثِيرٍ م رلاَ خَي

ننهض في الإصلاح ممن أمـر االله       . أَو إِصلاَحٍ بين النَّاسِ   
"وأمر رسول االله     ، وجلَّ َعز       الصغير والكبيـر والـذكر 
. كم عليه فهذا شأننا إلى معروف نأمركم به ونحض      . والأنثى"

  .)١٠(" كم على تغييره،ننهاكم عنه ونحثّ"ومنكر 
سول االله  وغزوت مع ر  : " عن أم عطية أنها قالت     ويروى

  وأصـنع   ، وكنت أخلفهـم فـي رحـالهم       ، سبع غزوات  
 ". وأقوم على المرضى، وأداوي الجرحى،لهم الطعام
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 ١٤٥

    ـةل له أنه يرى امرأة      والذي يقرأ هذه الأسطر يتخيغربي 
ـة لخدمة َمن الممرضات اللاتي وهبن حياتهنالإنساني. 

    لرجـل لت فيها شـريعتنا ا    والناظر في الأحوال التي فض 
 والشـهادة فـي بعـض       ـةمامعلى المرأة مثل الخلافة والإ    

 ـ      ق بعيشـتها الخصوصـية     الأحوال لا يجد واحدة منها تتعلَّ
  في هـذه المسـائل القليلـة         وأن الشارع لم يراعِ    ،وحريتها

وحصـر   ، عدم الخروج بالمرأة عن وظيفتها في العائلـة        إلاَّ
  وهو تقسيم طبيعـي جـرى       ؛الوظائف العمومية في الرجال   

 شيء ولا يوجد فيه     ،ن في أوروبا  ُ إلى الآن التمد   على مقتضاه 
وصول بهـا إلـى أعلـى مرتبـة         يمنع من ترقية المرأة وال    

 وما من عاقل يدرك الغرض الصحيح مـن تلـك           ،تستحقها
   ها الشريعة الإسلا  لتَالحقوق العظيمة التي خوة إلى المـرأة    مي

ة ن تكون وصي   ومنها أهليتها لأ   – المدنيـةفي جميع الأعمال    
 ي  يستحسن ما يخالفها من عوائدنا التـي تـؤد         –على رجل   

 .إلى حرمان المرأة بالفعل من استعمال هذه الحقوق
والقارئ الذي تتبع سلسلة القواعد الكلية التي سردتها بغاية         

ص في عبارة    أن يكون قد لاحظ أنها كلها تتلخَّ       دَب الإيجاز لا 
 من أن تحسن حـال      مـةن حال الأ   لحس دَأنه لا ب  : واحدة هي 



 ١٤٦

فإذا أرسل الناظر فكره ليحيط بأطراف هذا الموضوع        . المرأة
 ،نجلت له الحقيقة   ا ؛ وبجميع ما يرتبط به من المسائل      الواسع

ت له بجميع أسرارها فيرى صورة لا تشابه الخيال الذي          وتجلَّ
 ئها المسـتقبل تـتلألأ      يرى المرأة التي يهي    ؛اه جسم كان يظنُّ 

 ـ   ،في أنوار جمالها ظاهرة مظهرها الفطـري        ة  ولابسـة حلَّ
 .الجسم والعقل: لها الثنائيكما



 ١٤٧

  العائلةالعائلة
 ُلا يتم      ــة د  َ إصلاح حال المـرأة بمجـروحـدها   التربي  

 نعم أن ارتقـاء مـدارك       ،بل يحتاج إلى تكميل نظام العائلة     
المرأة مما يساعد على كمال نظام العائلة ولكن هذا النظـام            

 - على ما به من الارتباط بالعوائد والأحكام الشرعية        -نفسه
 ولهذا  ؛كبير في ارتقاء المرأة وانحطاطها    له هو الآخر دخل     

      المسـائل التـي     رأينا من الضروري استلفات الذهن إلى أهم 
ُتمس     د الزوجات والطـلاق   ُ بحياة العائلة وهي الزواج وتعد، 

 :م عليها باختصار على هذا الترتيبوسنتكلَّ

١١  
  ﴿الزواج﴾﴿الزواج﴾

     عرعقـد   ":فون الزواج بأنـه   رأيت في كتب الفقهاء أنهم ي
 واحـدة    وما وجدت فيها كلمة    ،" بضع المرأة  يملك به الرجل  

 ـ     تشير إلى أن بين الزوج والزوجة شيئً       ع ا آخـر غيـر التمتُّ
 هـا خاليـة عـن الإشـارة         وكلَّ ،الشهوة الجسـدانية  بقضاء  



 ١٤٨

ما يطلبـه شخصـان      التي هي أعظم     الأدبيـةإلى الواجبات   
 . منهما من الآخربان كلُّمهذَّ

     ينطبق على الزواج   اوقد رأيت في القرآن الشريف كلام ، 
ولا أعلم أن شريعة من شـرائع        ، له ا أن يكون تعريفً   ُويصح 

      ءت بأحسـن   ن جا ُالأمم التي وصلت إلى أقصى درجات التمد
 مـن أَنْفُسِـكُم     ومِن آياتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم    ﴿: قال االله تعالى  . منه

والـذي  ﴾  أَزواجا لِّتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمـةً       
 ،يقارن بين التعريف الأول الذي فاض من علم الفقهاء علينـا     

والتعريف الثاني الذي نزل من عند االله يرى بنفسه إلـى أي            
مـنهم   وسرى   ؛درجة وصل انحطاط المرأة في رأي فقهائنا      

 ولا يستغرب بعد ذلك أن يرى المنزلة        ، المسلمين مـةاإلى ع 
         غايتـه   االوضيعة التي سقط إليها الزواج حيث صـار عقـد  

 وتبع ذلك ما تبعـه      ، ليتلذذ به  ؛ع الرجل بجسم المرأة   أن يتمتَّ 
 .بوها على هذا الأصل الشنيعمن الأحكام الفرعية التي رتَّ
 أساسه المودة والرحمة     جعل االله  فهذا النظام الجميل الذي   

 إلى أن يكون    - بفضل علمائنا الواسع   -بين الزوجين آل أمره   
    وجرى العمل على إهمـال      ، الرجل اليوم آلة استمتاع في يد 



 ١٤٩

 ك بكلِّ  وعلى التمس  ، ما من شأنه أن يوجد المودة والرحمة       كلَّ
 . بهماما يخلُّ

عقد فمن دواعي المودة أن لا يقدم الزوجان على الارتباط ب         
 ومن مقتضى   ،د من ميل كل منهما للآخر      بعد التأكُّ  الزواج إلاَّ 

 ـ   ،أن يحسن كلاهما العشرة مع بعضهما      الرحمة ا  ولكـن لم
ا به وتهاونا   نى الزواج الحقيقي الشرعي استخففن    غفلنا عن مع  

  عقـد الـزواج قبـل       َ وكان من نتائج ذلك أن يـتم       ؛بواجباته
 . من الزوجين صاحبهأن يرى كلُّ

ما فيما سبق أن جميع المذاهب في اتفاق على أن نظر           بين
  عن النبـي     ا وذكرنا حديثً  ،المرأة المخطوبة مباح لخاطبها   

انظر  ":أمر به أحد الأنصار أن ينظر إلى خطيبته وهو قوله         
فمـا بالنـا أهملنـا هـذه        ". ليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما     إ

        ك بغيرها ممـا    النصيحة على ما فيها من الفائدة مع أننا نتمس
 ذلك لأن الجاهل من عادته أن يميل        - عنها في الأهمية؟     يقلُّ

ه وينفر مما ينفعهُإلى ما يضر. 
 كيف يمكن لرجل وامرأة سليمي العقل قبـل أن يتعارفـا           

 ـ     ن يختلطـا كمـال   أا وأن يرتبطا بعقد يلزمهما أن يعيشا مع
  النـاس لا يرضـى      مــة االاختلاط؟ أرى الواحـد مـن ع      



 ١٥٠

 ق النظـر    ويـدقِّ  ،ا قبل أن يـراه    ا أو جحشً  ري خروفً أن يشت 
وهـذا  . ، ويكون في أمن من ظهور عيب فـي        ،في أوصافه 

الإنسان العاقل نفسه يقدم على الزواج بخفة وطـيش يحـار           
 .أمامهما الفكر

  ،ان المرأة ترى خطيبها من الشـباك مـرار        إلعلك تقول   
ن الرجل يعرف بواسطة أمه أو أخته أوصـاف خطيبتـه           إو

 واعتدال  ، وضيق فمها  ، وبياض خدودها  ، سواد شعرها  :مثل
  فيكـون عنـده علـم       ؛شبه ذلك أ ورزانة عقلها وما     ،قوامها

 ولكن  ، نقول هذا قد يكون    –. بما هي عليه من جمال وشمائل     
   ولا يمكـن    ،قة لا تفيـد صـورة مـا       كل هذه الصفات متفر  

ا أن ينبعث عنها ميل إلى طلبها لتكون عشيرة تطمئن لصحبته         
 الإنسان  ُ وإنما الذي يهم   ،ق بها وبنسلها الآمال    وتتعلَّ ،النفوس

ا  خلقً ،م ويفعل ا يفتكر ويتكلَّ   حي االبصير هو أن يرى بنفسه خلقً     
فق مع رغباته    ويتَّ ،يجمع من الشمائل والصفات ما يلائم ذوقه      

 .وعواطفه
اكثير    ا لم يكـن رآه قبـل ذلـك         ما يرى الواحد شخص، 
؛ليه نظره د ما يقع ع   َوبمجر       ا  تنفر منه نفسه في الحال نفـور

اتام    ـ       ،ا ولا يعلم لذلك سبب  ا وربمـا يسـتقبح النـاظر شخص  
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         ل عنده  َعلى بعد ولكنه متى دنا منه وفاض الحديث بينهما تبد
ن لأول نظرة منك صورة     ي وربما ز  ، بضده لاًما وجد منه أو   

          ـ َيظهر عليها بهاء الجمال حتى إذا دنوت منهـا تبـد  ك ل ذل
 هـذا    أن ا وخصوص ،لإحساس بضده لأول كلمة تصدر منها     ا

  لاً كان مي  الإحساس المادي سواء  ق بجمـال   ا لا يتعلَّ   أو نفور
 ؛ به جميع الناس على طريقة واحدة      ُ ولا يحس  ،وقبح المنظر 

     للنفور عند شـخص    افإن الإنسان الواحد يكون منظره سبب ، 
 .وللميل عند شخص آخر

  وهـي   ، منها عند الـزوجين    دَب  لا ةالحسيـفهذه الجاذبة   
 ن لم تكن ضرورية بين رجـل وامـرأة يطلبـان الـزواج             إ

 . آخر تكون لازمةشيءمع بعضهما فلا أرى في أي 
     ا في الزواج بل يلـزم      على أن الانجذاب المادي ليس كافي

 نـه يوجـد   إأي .  توافق بين نفوس الـزوجين  أيضاأن يوجد   
-  ائـتلاف بـين ملكاتهمـا       - لأنه مسـتحيل   الا أقول اتحاد 

ولا تتأتى معرفة وجود هـذا التوافـق        : وأخلاقهما وعقولهما 
 .لاً إذا خالط كل منهما صاحبه ولو قليوعدم وجوده إلاَّ
 ـثنان في أن الزواج الذي ي     ولا يختلف ا    علـى هـذا     ىبنَ

  االتوافق يكون أمر َحتر موتكون عقدته   ، في نفوس الزوجين   ام 
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ة ا للعفَّ  موجب أيضا ويكون   ،هل انحلالها من المتانة بحيث لا يس    
نُوالتصو،      وعندي أن كل زواج لا ي ف س على هذا الائتلا   ؤس

حد من الزوجين مهما طال     فهو صفقة خاسرة لا خير فيها لأ      
 ولهذا قال   ؛ ومهما كانت صفات الرجل والمرأة     ،أجل الزواج 

 ".ٌ وغمٌ هممرهأكل تزويج يقع على غير نظر ف ":الأعمش
ى    ولمراعكانـت   ؛ فيه اليوم هذا الشرط    ا كان الزواج لا ي 

 لأول عرض يطـرأ     الرابطة بين الزوجين واهية العقد تنحلُّ     
  رغبـة كـلٍّ     وأغلب ما يكون من ذلك لا سبب له إلاَّ         ،عليها

       للمحافظـة عليـه    امنهما في الخروج من قيد لا يرى وجه ، 
ل من أمر لا قيمة له في نفسهوالتنص. 

 ق سليم يرى من الصواب أن يكـون للمـرأة          وكل ذي ذو  
 فإنه أمـر    ؛في انتخاب زوجها ما للرجل في انتخاب زوجته       

يهم   ذوي قرابتها  ُها أكثر مما يهم ، ا حرمانها مـن النظـر       أم 
   وقصـر الـرأي فـي ذلـك         ، بزواجهـا  ُفي كل ما يختص  

 . فهو بعيد عن الصواب؛على أوليائها دون مشاركة منها لهم
ق ب الحديث مع البنت فيما يتعلَّ     جتنَ عندنا أن ي   قضت العادة 

 ، فلا يصلها خبر عن صفاته وأخلاقـه       ،بالرجل الذي خطبها  
 ولا يبحث أحد عن ذوقهـا       ، الاقتران به  ُ هل تحب  لُسأَولا تُ 
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ة على أن تبدي    أا جر  وهي لا تجد من نفسه     ،ورغبتها وميلها 
كـون   ويرى الناس أنه لا يليق بالمرأة أن ي        ،ما في ضميرها  

 فيعطي القريـب أو البعيـد       ؛لها صوت في أهم الأشياء لديها     
ن تمام فضـيلة    ون أن هذا م    ويظنُّ ،رأيه في زواجها ما عداها    

 . وهم مخطئون فيما يظنون؛الحياء وكمال الأدب
 ـ         لا تـنقص    امنحت شريعتنا السمحاء إلى النسـاء حقوقً

 ـ      ؛عن حقوق الرجل في الزواج      د فلها الحق مثله في أن تتأكَّ
 أن نسمع صوت  وما علينا إلاَّ   ،بنفسها من إمكان تحقيق آمالها    

ة النبي  نَّ من س  َ وما صح  ، ونتبع أحكام القرآن الكريم    ،شريعتنا
لها السعادة في الزواجَ وأعمال الصحابة لتتم . 

ولَهـن مِثْـلُ الَّـذِي علَـيهِن        : جاء في الكتاب العزيز   
:  لهذه الآية الكريمة   ا يقول اتباع  وكان ابن عباس   بِالْمعروفِ

 وقـال   ،"ن لي  أن تتزي  ُمرأتي كما أحب  ن لا  أن أتزي  ُني أحب إ"
: "  وقال في تعظيم حقهـن     وعاشِروهن بِالْمعروفِ : تعالى
   يثَاقًا غَلِيظًامِنْكُم م أَخَذْنو      وجاء عن النبـي " :  أكمـل

 ـ   ايمانًإالمؤمنين     وكـان   ،"هلـه أهـم ب   وألطف ا أحسـنهم خلقً
 ـح:"  النساء كما ورد في الحـديث      ُيحب النبي   ب  َب إلـي  

 ـعِالنسـاء والطيـب وج    : من دنياكم ثلاث    ة عينـي   َت قـر  لَ
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 ـ     ،"في الصلاة  بـرهن للعـالم     ا وكان يحترم النسـاء احترام  
رض على حسن خلقه حتى أنه كان يضع ركبتـه علـى الأ           

 وكـان   ،تركـب رادت أن   ألتضع زوجته عليها رجلهـا إذا       
     أنه كان يسابق    يوِيتنازل إلى ملاعبتهن وممازحتهن حتى ر 

     في بعض الأيـام     وسبقها   اعائشة رضي االله عنها فسبقته يوم
. ا دائم َ وكان يرأف بالنساء ويوصي عليهن     ،"هذه بتلك   : "فقال

 عنه قوله  يوِفمما ر " :  وقوله". . خياركم خياركم لنسائكم :
"  والأحاديث فـي هـذا الموضـوع        ،"ااستوصوا بالنساء خير 

 على اعتبـار     على أن الدين الإسلامي يحثُّ     ها تدلُّ كثيرة كلُّ 
 . ومعاملتها بالإحسان والمعروف، واحترام حقها،المرأة

ولكن ما دامت المرأة على ما هي عليه اليوم من الجهـل            
 مـن الأشـكال     لاً شك  إلاَّ – كما هو الآن     –فالزواج لا يكون    

 . بها الرجل على المرأةُستبدالعديدة التي ي
عنـد   ؛ وشعرت بقيمة نفسها   ،مت المرأة حقوقها  ا إذا تعلَّ  أم 

 لتحقيق سعادة الرجـل     الطبيعيـةذلك يكون الزواج الواسطة     
 عند ذلك تؤسس الزوجية على انجذاب شخصين        ،اوالمرأة مع 

ُيحب   ا أحدهما الآخر حب ؛همـا يهما وعقل يهما وقلب ي بجسم ا تام 
 فتنتخب مـن بـين      ،ك تعيش المرأة تحت حكم عقلها     عند ذل 
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 الرجال منوتـرتبط بـه بعقـد الـزواج    ،ه وتميل إليه تحب ، 
 ؛ويعرف أهلها أن في كمال عقلها ما يكفي لحسن اختيارهـا          
  ،فيكونون معها على اتفاق في الرأي فلا تخشـى غضـبهم          

 ، عند ذلك يعرف الرجال قيمة النساء      ؛ولا انتقاد الناس عليها   
 .ة الحب الحقيقييذوقون لذَّو

ن تجدهما من اليـوم فـي نعـيم      انظر إلى زوجين متحابي   
 ـ     ماذا يهم  ،الجنة ا مـن المـال    هما أن يكون الصندوق خالي،  

أو أن يكون على المائدة عدس وبصل؟ أما يكفيهمـا فـرح            
    هذا الفرح الـذي يبعـث       ؛ من اليوم  ُالقلب في كل دقيقة تمر 

 فـي القلـب      ويحيي ،نة في النفس  النشاط في الجسم والطمأني   
ا بلذَّ شعور  ويجعلهـا   ، ويخفف ثقلها عليه   ،نها له ة الحياة ويزي 

 :بـن الخطـاب    حتى قـال عمـر       منه في مكان الرضا   
 ".ا من امرأة صالحةي العبد بعد الإيمان خيرعطِما أُ"

أين هذا من حال عائلتنا اليوم التي نرى فيهـا الـزوجين            
 هـذا البعـد      ولو لم يكن إلاَّ    ،الآخرأبعد الناس عن    وأحدهما  

ا كان في طبيعة الإنسـان أن يجـري          لكن لم  ، احتماله لخفَّ
به هـو    من الزوجين يعتقد أن صـاح       كان كلُّ  ؛وراء سعادته 

 ن َ ومـن هـذا الاعتقـاد يتكـو        ،الحجاب الحائل بينه وبينها   
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  كل منهما   مشحون بالغيام والكهرباء يعيش فيه       في المنزل جو
 وتبدو فيه المناقشات والمخاصمات     ،لآن بعيوب الآخر  وقلبه م 

 حتى  ، بسبب وبغير سبب في الصباح وفي المساء       في كل آنٍ  
 .وفي الفراش

ى المرأة عن بيتها إلى الخـدم       وتنتهي هذه الحالة بأن تتخلَّ    
 ، فيستولي الاختلال علـى مـا فيـه        ؛يه ما يشاءون  يفعلون ف 

ليه كأنه غير مسكون    دو للناظر إ   فيب ؛وتظهر فيه آثار الإهمال   
ون  وتغفـل شـئ    ، والقذر موائده  ، ويعلو التراب فراشه   ،هلهأب

 وتقضـي   ،ولاد في مأكلهم ومشربهم وملابسـهم     الزوج والأ 
 ،ر في سوء ما وصلت إليه     الزوجة أوقاتها في مكان واحد تفكِّ     

 ج  لتفـر  ؛أو تترك منزلها من الصباح وتطوف على جاراتها       
 .عن نفسها تلك الهموم

 ،زلـه فإنـه يهجـر من    : لاًالرجل بأحسن منها حـا    وليس  
 فإذا رجع   ، أو عند جيرانه   ،ويستريح إلى العيش في القهاوي    
 . والتزم السكوت،إلى بيته طلب العزلة عن زوجته

  كما هو حاصل    -رم أن الزواج على غير نظ     َنتج مما تقد 
نما هو طريقة يستعملها الرجل في الغالب للاستمتاع        إ -الآن
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  ،سـاء يـدخلن فـي حيازتـه دفعـة واحـدة           بعدد مـن الن   
 . ولا تجد فيه المرأة مزية ترضي نفسها،أو على التعاقب

وكل رجل يقصد من الزواج أن تكون  له صاحبة تشاركه           
 َفي السر ر أن يبلـغ    اء يصعب عليه بل قـد يتعـذَّ       َاء والضر 

 ولهذا السبب رأينا في هذه السنين الأخيـرة         ؛ما يريد من ذلك   
قادرين على الـزواج لا يرغبـون فيـه        شبان ال ا من ال  كثير،  
بين يـزداد فـي كـل سـنة       ا كان عدد الرجـال المهـذَّ      ولم 
 ا م كثيـر  َم وسـيتقد  َ البنين تقد  تربيـة لأن الشعور بوجوب     –

بـدأ التعلـيم     المرأة علـى م    تربيـة صارت   –في المستقبل   
 اوالحرية أمر ضروري   نـا   فمـا علي    وإلاَّ ،ى عنـه  ستغنَا لا ي 

 ـ أن نعلن أن الثقة بـالزواج قـد ُ         إلاَّ  المعاملـة   وأن   ،تدَفقِ
 .فلاس وحق عليه الإ،به قد بطلت

 ـ    إن قلت   إ اولست مبالغً  لونن رجال العصر الجديد يفض 
  فـإنهم   ،يهم المحبوبـة  مانأالعزوبة على زواج لا يجدون فيه       

نما يطلبون صديقة   إ و ،يرضون الارتباط بزوجة لم يروها    لا  
ونيحب هم لا خادمة تُ   ها وتحبويطلبـون   ،شيء في كل    لُستعم  

  أولادهم على جانب من العلم والخبـرة يسـمح          ُأن تكون أم  
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 ة أولادها على مبادئ الأخـلاق الحسـنة وقواعـد          لها بتربي
ةـالصح. 

 ـ ب وحـب  د عن التعص  َ تجر ن م وكلُّ ك بالعوائـد    التمس
 ا يرى نمو هـذا الميـل       م أن ينشرح صدره عند    دَب القديمة لا 

 ،صغاء إلـى مقـالهم     ويرى من نفسه وجوب الإ     ،في نفوسهم 
 ولا يـرميهم    ، فلا يستهجنها لأول وهلة    ،والنظر في مطالبهم  

 بل يزنها بميزان العقـل      ،لتفرنج في آرائهم قبل البحث فيها     با
 والشرع ومتى ثبت له أن هذا التغيير الـذي نطلبـه لـيس             

لى أصول الدين وعوائـد المسـلمين        في الحقيقة إ   ا رجوع إلاَّ
 ر  وأنه إصلاح يقضي به العقـل السـليم لا يتـأخَّ           ،السابقين

 .عن مساعدتهم على تأييدها
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٢٢  
تعدتتااججد الزود الزوتعد  

 الزوجات هو من العوائد القديمة التي كانت مألوفـة          تعدد
عند ظهور الإسلام ومنتشرة في جميع الأنحاء يـوم كانـت           

 االمرأة نوع ا خاص ة في مرتبة بين الإنسان والحيوان     َعتبر م، 
 الاختبار التاريخي على أنهـا   وهو من ضمن العوائد التي دلَّ     

 مــة  فتكون في الأ   ؛الاجتماعيـةتتبع حال المرأة في الهيئة      
 أو تـزول     وتقلُّ ،ةغالبة عندما تكون حال المرأة فيها منحطَّ      

إذا    اللهم إلاَّ  ،ةة عندما تكون حالها مرتقي    َبالمر    د ُكـان التعـد
لأسباب خاصة قضت به عند فرد أو أفـراد مخصوصـين           

 تعددف  لِ التي أُ  مـة حتى في الأ   ،ر بقدرهم َقدفتقف عندهم وتُ  
الزوجات فيها نرى الرجل إذا بلغ من كمال العقل ما يشـعر            

 وعرف أن من حقوقها     ،معه بمنزلة زوجته من أهله وأولاده     
 ؛بمقتضى الشرع والفطرة  أن تكون في المرتبة التي تستحقها       

 ويمكن الاسـتدلال    ،لى الاكتفاء بالواحدة من الزوجات    مال إ 
 ينازعنا فيه من أن هذه      ا ولا نظن أحد   ،على ذلك بما نشاهده   
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 ت في بعض الطبقات من أهل بلادنا عمـا كانـت           العادة خفَّ 
 .عليه من قبل عشرين أو ثلاثين سنة

 ـ          قوط هـذه   نعم أن منع الرقيق كان له أثر محمود في س
 تمـلأ بيـوت      حيث قطع ورود الجواري التي كانت      ؛العادة

ي عقول الرجال    ولكن يظهر لي أن ترقِّ     ،أكابر القوم وأعيانهم  
  ذلـك   ؛ فـي تلاشـيها    أيضـا وتهذيب نفوسهم له أثر مهـم       

  ،ب لا يرضى معاملـة المـرأة بالاسـتبداد        لأن الرجل المهذَّ  
 .هات شهوته بامتهانن همإولا تطاوعه مروءته 

 لأنك  ؛ا للمرأة ا شديد  الزوجات احتقار  تعددوبديهي أن في    
 ،لا تجد امرأة ترضى أن تشاركها في زوجها امرأة أخـرى          

 ـ        كما أنك لا تجد رجلاً     ة  يقبل أن يشاركه غيـره فـي محب
  الاختصـاص طبيعـي للمـرأة        وهذا النوع من حب    ،امرأته

ي كما ذهـب    م أنه ليس بطبيع    ولو سلَّ  ،كما أنه طبيعي للرجل   
إلى ذلك قوم استشهدوا على رأيهم بمثل الديك الواحد الـذي           

 فأقل ما فيه أنه ميل مكتسب       ،يعيش بين العشرات من الدجاج    
 بالعادة والتـوارث مبلـغ جميـع        الإنسانيـةبلغ من النفس    

فراد هذا النوع عند ارتقائه     أدت في نفوس    الكمالات التي تولَّ  
 له مـن الكمـال      دَعِ إلى ما أُ   من أدنى درجاته من الحيوانية    



 ١٦١

ل في الأنفس    فهذا الاختصاص بما كسبه من التأص      ؛الإنساني
 . أثره عن أثر الغرائز الفطريةوالرسوخ فيها لا يقلُّ

وعلى كل حال فكل امرأة تحترم نفسـها تتـألم إذا رأت            
إذ لا يخلو حالهـا مـن أحـد          ؛زوجها ارتبط بامرأة أخرى   

 فتلتهـب   ؛تها لزوجهـا  صة في محب  ا أن تكون مخل   مإ: أمرين
ا أن لا تكون كذلك     مإ و ،ان الغيرة في قلبها وتذوق عذابها     نير

 فهي مع ذلك ترى     ؛لكنها راضية بعشرته لسبب من الأسباب     
 في أهله فإذا ارتـبط بـأخرى سـواها قاسـت            النفسها مقام  

 ـ       إمن الألم ما يبعثه      ا حساسها بأن ذلك المقام الذي كـان باقي 
 ؛ من كرامتها عنده   شيءنهدم ولم يعد لها أمل في بقاء        الها قد   

 .صق بها على كل حالفالألم لا
ت على إمكان الجمع بين امرأتين      ن التجارب دلَّ  إن قيل   إو

        فـالجواب   ؛ بحالتهـا  َأو أكثر مع ظهور رضاء كـل مـنهن  
 َ من رضا كـل مـنهن      عىدَل أن ما ي   َالأو: عنه من وجهين  

  في بعض أفـراد نـادرة لا حكـم          بحالها فليس بصحيح إلاَّ   
ن وقائع المنازعات بين النسـاء      إ و ،أمـةلها في تقدير حال     

والجنايات التي تقع   َوأزواجهن ُ      ـ بينهم مما لا يكـاد ي  ىحص، 
 وبـين   َ الزوجات مثار للنزاع بينهن    تعددوهو شاهد على أن     



 ١٦٢

 ، ومصدر لشقاء الأهل والأقارب    ،ضرائرهن وبين أزواجهن  
فمن يد َ     َعي أن نساءنا يرضين بمشـاركتهن    فـي أزواجهـن َ 

ويعشن مع ذلك باطمئنان قلب وراحة بال فهو غير عـارف           
 .بما عليه حالة النساء في البيوت

والثاني أن ما يكون من ذلك الرضاء في القليل النادر فهو           
 ـ      إ عن أن المرأة     شئنا ؛ للرجـل  انمـا تعتبـر نفسـها متاع  

  يشرك معها غيرها كيفما شـاء       وله أن  ، بها َفله أن يختص . 
 كما كان الرجال عنـدنا      ،وليس لها على هواه حق تطالبه به      

ايعتبرون أنفسهم متاععناا للحكام في عهد ليس بعيد . 
ه عليه الشرع   ا بما يفرض  ا عارفً ب مهذَّ لاًويظهر لي أن رج   

 النهوض بما يضعه على عاتقه الجمع بـين         والعدل لا يطيق  
 .أكثر عن امرأتين فضلاً

ط علـى قلـب      إلى التسـلُّ   منا أن في فطرة المرأة ميلاً     َقد
 ، فإذا رأت بجانبه امرأة أخرى في فطرتها ذلك الميل         ،الرجل

هـا   تولاَّ ؛ويمكنها أن تبلغ منه بضروب الوسائل ما تشـتهي        
ا  وكانت حياتها عـذاب    ، وهجرتها الراحة  ،الاضطراب والقلق 

فكيف يمكن  . ب المهذَّ  على الرجل   وتلك الحال لا تخفى    ؛اليمأ
 أن تطيب نفسه بمشهد ذلك العذاب الأليم؟



 ١٦٣

ح به الفقهاء من أنـه      َ ما صر  اا واضطراب ويزيد النساء قلقً  
نمـا  إ و ،لا يجب على الرجل أن يعدل في محبته بين نسـائه          

 .طلبوا العدل في النفقة وما شاكلها
ولا ريب في أن شقاء المرأة بهذه الحال يكون لـه أثـر             

ا بأنـه هـو      حيث يشعر دائم   ؛ب نفس الرجل المهذَّ   شديد في 
 .السبب في هذا الشقاء

ون بين عواصـف    أن الأولاد من أمهات مختلفات ينشئ      ثم
الشقاق والخصام فلا يجدون ما يساعد غرائزهم على تمكين         

 بل يجدون ما يعاكس تلـك الغرائـز         ، بينهم المحبـةعلائق  
يع أحد أن يحول بـين       ولا يستط  ،ي في نفوسهم البغضاء   وينم

ما يشهدون من تخاصـم أمهـاتهم بعضـهن مـع بعـض             
بل يسري   ،ع والدهم وبين أثر ذلك في نفوسهم       م َوتخاصمهن 

  ويظهر أثر كل ذلـك      ، والخدعة والشر   الغشِّ ُفي أفئدتهم سم 
 مثلهم كمثل الممالك الأوروباوية تظهر بحالـة        ؛ةعند الفرص 

 ؛ حانـت الفرصـة    السلم وهي تأخذ أهبتها للحرب حتـى إذا       
ا كما نشاهده   ق بعضهم بعض  َ فمز ،وثبت كل منهم على الآخر    

 .في أغلب العائلات



 ١٦٤

 ـ       متحـدة يعـيش فيهـا الأولاد        ةأين هذا من منظر عائل
 ـ  ،في حضن والديهم   لا يتنافسـون    ،ة صـادقة   تجمعهم محب  

  إلـى الخيـر يصـل       لاَّإ ولا يتسابقون    ، في زيادة الحب   إلاَّ
ثاق غليظ جعلهـم كأعضـاء      طهم مي  يرب ،من بعضهم لبعض  

. ن بكى بكوا معـه    إ و ،ن فرح أحدهم فرحوا معه    إجسم واحد   
  أسبغ االله عليهم أكبـر نعمـة        ،نيا في كل حال   ُهم سعداء الد 

 .ة في القربىَ وهي المود؛اها العاقليتمنَّ
له الرجل هو انتقاء زوجة     فلا ريبة بعد هذا أن خير ما يعم       

ي ا فرض عليه الشـرع فيـوفِّ       ذلك أدنى أن يقوم بم     ؛واحدة
 وأقرب  ،ة والمحب والتربيـةزوجته وأولاده حقوقهم من النفقة      

 .إلى الوصول إلى سعادته
 َعذولا ي  في حالـة     اللهم إلاَّ  ،ج أكثر من امرأة   َر رجل يتزو 

يبت امرأته الأولى بمرض مزمن     صِ كأن أُ  ؛الضرورة المطلقة 
  ُ ذلـك ولا أحـب     أقـول . لا يسمح لها بتأدية حقوق الزوجية     

 ؛ي هذه الحالة وأمثالها   فج الرجل بامرأة أخرى حتى      َأن يتزو 
ل الرجل  والمروءة تقضي أن يتحم   . حيث لا ذنب للمرأة فيها    

  كمـا يـرى مـن الواجـب         ، به امرأته من العلل    ُابصما تُ 
أن تتحمل هي ما عساه كان يبهُابص . 



 ١٦٥

   وكذلك توجد حالة تسو    ـإبثانيـة   ج  َغ للرجل أن يتـزو  ا م 
  أو تسـريحها    ،مع المحافظـة علـى الأولـى إذا رضـيت         

 ا  لأن كثيـر   ؛ا لا تلـد    وهي ما إذا كانـت عـاقر       ؛ن شاءت إ
لون أن ينقطع النسل في عائلاتهممن الرجال لا يتحم . 

دا في غير هذه الأحوال فلا أرى        أمحيلة   الزوجات إلاَّ  تعد 
 على فسـاد     تدلُّ ةـم وهو علا  ؛شرعية لقضاء شهوة بهيمية   

 . وشره في طلب اللذائذ، واختلال الحواس،الأخلاق
 والذي يطيل البحث في النصوص القرآنيـة التـي وردت          

 فـي آن    اباحة وحظـر  إ الزوجات يجد أنها تحتوي      دُتعدفي  
فَانكِحوا ما طَاب لَكُم من النِّساءِ مثْنَـى        ﴿: قال تعالى . واحد

ن خِفْتُم أَلاَّ تَعدِلُوا فَواحِـدةً أَو مـا ملَكَـتْ           وثُلاَثَ ورباع فَإِ  
 ﴾أَيمانُكُم ذَلِك أَدنَى أَلاَّ تَعولُوا

ولَن تَستَطِيعوا أَن تَعدِلُوا بين النِّساءِ ولَو حرصتُم فَـلاَ          ﴿
ا وتَتَّقُوا فَإِن   تَمِيلُوا كُلَّ الْميلِ فَتَذَروها كَالْمعلَّقَةِ وإِن تُصلِحو      

 .﴾االلهَ كَان غَفُورا رحِيما
ق وجوب الاكتفـاء    ضح أن الشارع علَّ   ومن هذه الآيات يتَّ   

  د الخوف من عدم العدل    َبواحدة على مجر، ثم  ح بـأن   َ صـر
 عـدم   ذا الذي يمكنه أن لا يخـاف ن فم،العدل غير مستطاع 



 ١٦٦

   وهـل  ن العـدل غيـر مسـتطاع؟        أر من   َالعدل مع ما تقر 
 بشـر    أن كلَّ  ُالإنسان من عدم القيام بالمحال؟ أظن     لا يخاف   

 ـ           ه إذا أراد الشروع في عمل غير مستطاع يخاف بل يعتقد أن
 .دهيعجز عن القيام به والوقوع في ض

  ا في الآيتين أخذ منهما الحكم بتحريم الجمـع         ولو أن ناظر
      ا عن معناهمـا لـولا      بين الزوجات لما كان حكمه هذا بعيد 

 .قتضي الإباحة في الجملةما ي باة والعمل جاءنَّن السأ
حليـل الجمـع بـين      وكأن مجموع الآيتين قد قضـى بت      

 الناس في ذلك إلى مـا       لَكَن االله تعالى و   أ وب ،الزوجات ديانة 
ا لا يخـاف     بلغت ثقته من نفسه حد     نفم. يجدونه من أنفسهم  

      ـ أُ ؛ج أكثر مـن واحـدة     َمعه أن يجور إذا أراد أن يتزو   يح بِ
 من الاقتدار  لم يصل إلى هذا الحد    ن وم ،له ذلك بينه وبين االله    

 . ج أكثر مـن واحـدة     َ عليه أن يتزو   مرظ من الجور ح   والتحفُّ
ثم ةه مع ذلك على أن هذه الغاية من          نبالـنفس لا يمكـن      قو 

 . زيادة في التحذير؛إدراكها
 ـ            تعـدد  لُّوغاية ما يستفاد من آية التحليل إنمـا هـو حِ

 وهذا الحلال هـو كسـائر أنـواع         ، الجور نمِأُالزوجات إذا   
الحلال تعتريه الأحكام الشرعية الأخرى من المنع والكراهة        
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 . ب عليه من المفاسـد والمصـالح      وغيرهما بحسب ما يترتَّ   
 فإذا غلب على الناس الجور بين الزوجات كما هـو مشـاهد            

ت فساد فـي العـائلات       الزوجا تعدد أو نشأ عن     ،في أزماننا 
 وقيام العـداوة بـين      ، للحدود الشرعية الواجب التزامها    وتعدٍ

 ؛ا يكاد يكون عام    وشيوع ذلك إلى حد    ،أعضاء العائلة الواحدة  
 تعـدد  أن يمنـع     -العامــة  رعاية للمصلحة    -جاز للحاكم 

 ا على حسب ما يراه موافقً     - بشرط أو بغير شرط    -الزوجات
 .مـةلمصلحة الأ

نه ليجمل برجال هذا العصر أن يقلعوا عن هذه العـادة           إو
  من أهـل المسـتقبل يأسـف        ا ولا أظن أن أحد    ،من أنفسهم 
  فـي هـذه الحالـة       ن قلَّ إع بالنساء و   فإن التمتُّ  ؛على تركها 

 التـي   المعنويــة من الجهة الشهوانية فإنه يزيد من الناحية        
 يسوقه  لاً فإن رج  ، أن تكون وجهة كل راغب في الزواج       يلزم

ه رغبته إليه حادي الفكر يعلم       ويوج ،إلى الزواج سائق العقل   
 ه بالمعونـة   ُا يمـد  ا صـالح  خذ لنفسه بالزواج قرينً   أنه إنما يتَّ  

  ويقـوم   ، ويشفعه في عملـه    ، ويؤنسه في وحدته   ،ونهفي شئ 
   معه على بنيه وم؛ يعول من أهله   ن  ر لـذلك خيـر      فهو يتخي

 من العقـل    ُويصطفيها على ما يحب    ، وأكرم السلائل  ،العقائل



 ١٦٨

 فيكون له منهـا     ؛ الباطن ـةموالأدب وطهارة الظاهر وسلا   
 ،بُطـرِ  ومعنى ي  بُعجِ وصورة تُ  ، وملمس شهي  ،منظر بهي 

ة بلطـف    لـذَّ  ، وذكاء يستغني عن العبارة    ،فهم يسبق الإشارة  
 . ومتاع بجمال الفضائل،الشمائل

 مدةبة له   كل ذلك يكون له من زوجة يختارها لتكون صاح        
  تحسن  ، ويأمن منها المكر والخلابة    ،ه وانقلابه َالحياة تأمن شر 

 يهم بآدابهـا    وتغـذِّ  ،يام علـى أولاده بالتربيـة الصـالحة       الق
خذتـه   فتأخذ أرواحهم من روحهـا مـا أ        ؛تهم بلبانها كما غذَّ 

 ون  ويشـب  ،المحبــة ون علـى     فينشـئ  ،أبدانهم من بـدنها   
ن ذلك كله مشهد ظاهره الراحة       فيكون للرجل م   ؛على الألفة 

 ـ          ع والطمأنينة وباطنه السعادة والهناء عيش ساعة مـع التمتُّ
 ـ . ضهخير من حياة دهر مع الحرمان من بع       به   ع فأين التمتُّ

 . من دركات الشهوة؟ة من الخلود إلى ما انحطََّبمثل هذه اللذّ



 ١٦٩

٣٣  
  ""الطلاقالطلاق""

 قال فولتير الكاتب الفرنسـاوي الشـهير علـى طريقتـه           
 ن الطـلاق   إ: "فاتـه ن الفكاهة المعروفة في كثير مـن مؤلَّ       م

 دَجِقد و        غير أنـي    ا في العالم مع الزواج في زمن واحد تقريب 
بمعنى أن الرجـل نـاقش       ؛ الزواج أقدم ببضعة أسابيع    ُأظن 

  ، ضـربها بعـد ثلاثـة      ثم ،زوجته بعد أسبوعين من زواجه    
أن يقـول    وقـد أراد بـذلك    ". أسـابيع  فارقها بعد سـتة      ثم  
 يكون من الأعراض    نه يكاد أن  إ و ،ن الطلاق قديم في العالم    إ

وهو حقٌّ  ،جمة للزوا لازِالم   تاريخ الأمم    فيه فقد دلَّ   ُابرتَ لا ي 
    ا عند اليهود والفرس واليونـان      على أن الطلاق كان مشروع

 في الديانة المسيحية بعد مضـي       ع إلاَّ منَ وأنه لم ي   ،والرومان
 .زمن من نشأتها

     ا إلى الآن في شـرائع الأمـم     ولا يزال أثر ذلك المنع باقي
  التي وضعت الزواج على قاعدة أنه عقد لا ينحـلُّ          الغربيـة

 وهذا إفراط في احترام هـذا العقـد         ؛ بموت أحد الزوجين   إلاَّ
فق مع راحة الإنسان يصعب أن يتَّومغالاة فيه إلى حد. 



 ١٧٠

 عقدة الـزواج    ن من أماني الأمم الصالحة أن تكون      إنعم  
  ولكن مما تجـب مراعاتـه       ، بالموت َّ إلاّ عندها عقدة لا تنحلُّ   

    أن الصبر على عشرة ملا تمكن معاشـرته فـوق طاقـة         ن 
 .البشر

  علـى ممـر الأزمـان       الغربيـةولهذا فقد شعرت الأمم     
ق بدون مراعاة   بأن أحكام الكنيسة تطالب الناس بالكمال المطل      

هذا الشعور من بواعث حركـة       وكان   ؛حاجاتهم وضروراتهم 
 فنزع الغربيـون    ؛ة تلك الأحكام  ص من رقَّ  النفوس إلى التخلُّ  

مصالح حياتهم وما تقتضـيه     إلى وضع القوانين على حسب      
 هذا الشعور في الناس حتى اضـطرت        َ ولقد اشتد  ،الحاجات

 ، وموافاة رغائب الكافـة    ،ن تخضع لمطالبه  لكنيسة نفسها لأ  ا
 حوال ا أن تسقط على تقرير أحكام في أ        بمكانته ُوحملها الشح

بت على ذلـك الـبطلان       ورتَّ ،"أحوال بطلان الزواج  "سمتها  
فقبلت فسـخ    ؛تختلف في آثارها عن أحكام الطلاق      لا   اأحكام 

الزواج إذا أثبت أحد الزوجين أنه لم يكن عند الزواج مطلق           
عـى أحـد   دَ أو إذا ا، أو أنه أخطأ في معرفة الآخر     ،الاختيار

 وأخذت  ، لا يستطيع القيام بحقوق الزوجية     جين أن الآخر  الزو
ع في تأويل الحالة الثانية إلى درجة متناهية حتى أدخلت          تتوس



 ١٧١

فـق   وفي الحالة الأخيرة قد تكتفـي بـأن يتَّ         ،شيءفيها كل   
   عي أحدهما أن الآخر لم يقم أو لم يعـد          َالزوجان على أن يد 

   ؛زواج لينالا بطلانـه ل واجب يوجبه الَفي إمكانه أن يقوم بأو 
 ـمحتجة بأن الإخلال بهذا الحق لا تمكن معرفته إلاَّ من قِ           ل ب

 . التعويل عليهُ فقولهما هو الدليل الذي يصح؛الزوجين
 ،ذا البـاب   بحاجات الأمم في ه     أن هذا التساهل لم يفِ     إلاَّ

 ة أخـرى   َ من الزمـان انبعثـت مـر       مدةفبعد أن قنعت به     
 وقد رأت   ا خصوص ،أحكام كافلة للراحة  طالبة بتقرير   إلى الم 

    طلان الزواج تغلـب    رتها الكنيسة لب  َأن هذه الأسباب التي قر
  وأن قيـام شـريعة      ،فق فيها الحقيقـة    ما تتَّ  فيها الحيلة وقلَّ  

بة والأذواق  على قوائم من الحيل مما لا ترضاه النفوس المهذَّ        
 .السليمة

الطـلاق  طرت الحكومات إلى تقريـر      ضومن أجل ذلك اُ   
    ـ    ،نتهاوالتصريح بجوازه على شروط بي    لاً وأوسعت لـه مح

 وهكذا انحسر سلطان الكنيسة عما كان يتناولـه         ؛من قوانينها 
 فـق   كما بطلت سيطرتها في كل مـا لـم تتَّ          ،في هذه المادة  

 وهذا هو الشأن في كـل       ،تلك الأمم فيه أحكامها مع مصالح     
ضـيات الزمـان   شرع أو دين لا يراعي أهله في أحكامه مقت   



 ١٧٢

 ويقفون به في مكـان      ، ويغفلون عن طبيعة الإنسان    ،والمكان
  ـ  َواحد عندما قر  ره بعض منعـام نظـر    إ سـبقهم بـدون      ن 

 .في أسراره وطرق تنفيذه
 ـ الغربيـةدخل الطلاق في جميع الشرائع       ـ  تقريب  ا ا رغم 

 ـ طُ نصرارها على القول بأن م    إعن معارضة الكنيسة و    ق لِّ
 لعدم اعتبارهـا ذلـك      ؛جَلا يجوز له أن يتزو    بحكم القانون   

ها من القبول   ولكنه لم يصل إلى الدرجة التي يستحقُّ      ،.الطلاق
 ـ مـة عند الأ  لاَّإ أحكامه    ولم يستوفِ  ،والاعتبار ة  الأمريكاني

قـدام علـى طلـب      الإالتي فاقت غيرها ببذلها المجهود في       
 ـ  ، ففتحت أبواب شريعتها للطلاق    ؛الترقي ه بـأحوال   د ولم تقي

  لع على أحوال الأمـم      وكل مطَّ  ،ده غيرها مخصوصة كما قي
 ع فـي الطـلاق      يرى الميل عند جميعها إلى التوس      الغربيـة

ا إلى الاعتراف بأن ما أباحته إلـى الآن          أن تنتهي يوم   دَب ولا
 من الطلاق المشروط بثبوت الزنـا علـى أحـد الـزوجين            

 خصوصـة غيـر وافٍ    أو الحكم عليه بعقوبة في أحـوال م       
ر إباحة الطلاق متى وجدت أسـبابه        وعند ذلك تقر   ؛بالحاجة

  . وتتركه إلى مشيئتهما،في نفوس الزوجين



 ١٧٣

ه  ولكنَّ ، الطلاق بدون قيد لا تخلو من ضرر       نعم أن إباحة  
 من المَضر   ويكفـي لتسـويغه     ، عنهـا  غنَىسـت ات التي لا ي  

 ـ        ،عن مضـاره  أن منافعه تزيد      و  فـإن كـل نظـام لا يخل
نيـا أمـر غيـر      ُ والكمال التام في هذه الحياة الد      ،من ضرر 

 .مستطاع

 لأننـا   ؛ونحن لا نريد البحث في هذا الموضوع الواسـع        
 نن م إنما نقول   إ و ، بحث نظري  اجتنبنا في هذا المختصر كلَّ    

  ومـا اشـتمل     ،جال النظر في نصوص الكتـاب العزيـز       أ
   شعر بالنعم التي    ي ؛رة للطلاق وأحكامه  عليه من الآيات المقر

  ويقتنع بأن كتـاب االله قـد أتـى          ،أفاضها االله على المسلمين   
 .ه حقَّشيء كل ى وأنه وفَّ،من الحكمة على منتهاها

 وأول ما يجب الالتفات إليه هـو أن شـرعنا الشـريف            
 ـ   ا عام لاًقد وضع أص     إليـه جميـع الفـروع       َرد يجب أن تُ

 مبـاح   ،نفسه وهو أن الطلاق محظور في       ؛في أحكام الطلاق  
 والشواهد على ذلك كثيرة في الآيـات القرآنيـة          ،للضرورة

 وما جاء في كلام الأئمة نورد منها مـا          ،النبويـةوالأحاديث  
 :يأتي



 ١٧٤

فَإِن كَرِهتُموهن فَعسى أَن تَكْرهـوا شَـيئًا        ﴿: قال تعالى 
 .﴾ويجعلَ االلهُ فِيهِ خَيرا كَثِيرا

ن خِفْتُم شِقَاقَ بينِهِما فَابعثُوا حكَمـا    وإِ﴿:  شأنه   وقال جلَّ 
من أَهلِهِ وحكَما من أَهلِها إِن يرِيـدا إِصـلاَحا يوفِّـقِ االلهُ             

 .﴾بينَهما
 وإِنِ امرأَةٌ خَافَـتْ مِـن بعلِهـا نُشُـوزا          ﴿: وقال تعالى 

يصـلِحا بينَهمـا صـلْحا      أَو إِعراضا فَلاَ جنَاح علَيهِمـا أَن        
والصلْح خَير وأُحضِرتِ الأنْفُس الشُّح وإِن تُحسِنُوا وتَتَّقُـوا         

 ﴾فَإِن االلهَ كَان بِما تَعملُون خَبِيرا
 ". أبغض الحـلال عنـد االله الطـلاق       : "وجاء في الحديث  

.  من ريبـة   قوا النساء إلاَّ  لا تطلِّ : "وقال عليه الصلاة والسلام   
وقال علي كـرم االله     ".  الذواقين ولا الذواقات   ُن االله لا يحب   إ

 ". منه العرشُقوا فإن الطلاق يهتزجوا ولا تطلَِّتزو: "وجهه
ن الأصل في الطـلاق     إ: " وجاء في حواشي ابن عابدين    

 وهو معنـى    ، لعارض يبيحه   بمعنى أنه محظور إلاَّ    ؛الحظر
 فإذا  ،حة للحاجة إلى الخلاص    والإبا ،قولهم الأصل فيه الحظر   

 لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص بل يكون         لاًكان بلا سبب أص   
 وإخلاص الإيذاء   ،د كفران بالنعمة  َ ومجر ، وسفاهة رأي  ،احمقً



 ١٧٥

فَإِن أَطَعنَكُم فَلاَ   ﴿: ولهذا قال تعالى  . هلها وأولادها أبالمرأة وب 
  .)١١(انتهى " ق﴾ أي لا تطلبوا الفرالاًتَبغُوا علَيهِن سبِي

 ن كان يجد أن جميـع الأئمـة        إلع على كتب الفقه و    والمطَّ
قد نظروا على العموم إلى هذا الأصل الجليل الذي من شأن            

لكنه . العمل عليه تضييق دائرة الطلاق بما يصل إليه الإمكان        
ا  أنهم لم يراعوا في التفريع تطبيق هـذ        أيضا أن يلاحظ    دَب لا

 ـ      ويـرى أن الفقهـاء      ،دة متسـاوية  الأصل على طريقة واح
 ـ   ،عوا في أمر الطـلاق    تباع الأئمة قد توس   أمن   رد  ولـم تطَّ

. الوقـائع يرة واحدة في تطبيق الأحكام على       طريقتهم على وت  
  شَوهذا الاختلاف يعلى الخصوص في ثلاث مسائل كلها       دُاه 
 :جديرة بالالتفات

ـ مسألة وقوع الطلاق الصريح بدون اشتراط ال       :لهاَأو  ةني، 
  - من المـذهب الحنفـي     ا خصوص -فقد خالف بعض الفقهاء   

 ـ التي ب  العامـةفي هذه المسألة الأصول       عليهـا معظـم     ينِ
 وفاضت بها نصوص الكتاب والسنة كالأصل       ،أحكام الشريعة 

ِالمقر   وأخـرج   ،ه والغافـل والمخطـئ    َكرر لعدم تكليف الم 
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 ١٧٦

ه كرلم على ا  ه فقضى بوقوع  ؛الطلاق من مشمول هذا الأصل    
والمخطئ والهازل والسكران مع تعريفهم السكران بأنه هـو         

ز السماء من الأرضالذي لا يمي. 
      ـةلوا على   وظاهر أن أهل هذا الرأي لم يعوالتي هي   الني 

إنما الأعمـال   " كما يستفاد من حديث      ،أساس الدين الإسلامي  
لطلاق  كما أنهم لم يلتفتوا إلى قصد الشارع في أن ا          ،"اتبالني

 وقد عللوا   ، وأنه أبغض الحلال عند االله     ،محظور في الأصل  
نفاذ الطلاق في الأحوال التي أشرنا إليها بأسـباب أذكرهـا           

 . وأترك له مسئولية الحكم عليها،للقارئ
ن طـلاق الهـازل     إ"عنـاه   قرأت في كتاب الزيلعي ما م     

ن إ و ، على لسان الزوج   ركِ لأن لفظ الطلاق ذُ    ؛والمخطئ يقع 
ا  وأم ، لأنه عرف الشرين واختار أهونهما     ؛ المكره يقع  طلاق

ة  فلأنـه ارتكـب معصـي      ؛السبب في وقوع طلاق السكران    
١٢(" ا لهفيكون نفاذ الطلاق زجر(.  

 الأخرى  الإسلاميـةولكنا نحمد االله على أن في المذاهب        
 العامــة ما يخالف ذلك ويتفق مع أصول الشريعة ومصلحة         
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 ١٧٧

 يد الإ رِويمكن لم     ــة ر بعـدم    صلاح أن يأخذ به فيقـرصح 
 .الطلاق الذي يقع في تلك الأحوال

 عليه القـرآن هـو واحـد        َأن الطلاق الذي نص   : ثانيها  
 قال تعالى . ارجعي دائم :﴿        ـاءالنِّس إِذَا طَلَّقْـتُم ا النَّبِيها أَيي

 وا االلهَ ربكُــم فَطَلِّقُــوهن لِعِــدتِهِن وأَحصــوا الْعِــدةَ واتَّقُــ
لاَ تُخْرِجوهن مِن بيوتِهِن ولاَ يخْرجن إِلاَّ أَن يأْتِين بِفَاحِشَـةٍ           
             ـهنَفْس ظَلَم االلهِ فَقَد وددح  دتَعن يمااللهِ و وددح تِلْكنَةٍ ويبم 

 ـ*لاَ تَدرِي لَعلَّ االلهَ يحدِثُ بعد ذَلِك أَمرا        إِذَا بلَغْـن أَجلَهـن     فَ
        يوا ذَوأَشْـهِدوفٍ ورعبِم نفَارِقُوه وفٍ أَورعبِم نسِكُوهفَأَم

 نكُملٍ مدوقال تعالى . ﴾ع :﴿      فِي ذَلِـك هِندقُّ بِرأَح نولَتُهعبو
 .﴾إِن أَرادوا إِصلاَحا

 وقـالوا   ،نايـة ريح وبالك م الفقهاء الطلاق إلى ص    ولكن قس 
 جعيـة ولـو نـوى أكثـر         واحـدة ر   بالطلاق الصريح تقع  

ا بالكناية فيكون الطـلاق      أم ،من واحدة أو نوى واحدة بائنة     
 ـ بع  الزوجة إلاَّ  لُّ بعده الرجعة ولا تح    ُا لا تصح  بائنً  د جديـد   ق
ى ن نو إا   ويقع بها الطلاق ثلاثً    ، في بعض ألفاظ استثنوها    إلاَّ

 .الثلاث



 ١٧٨

  جد في مـذهب آخـر كمـذهب الشـافعي          يو  أنه إلاَّ
 ووجه الحق في هـذا المـذهب        ،أن الكنايات جميعها رجعية   

 وهو فصل عصمة    ، فإنما الطلاق طلاق على كل حال      ؛ظاهر
 المعنـى    فاختلاف الألفاظ بالنسبة إلى هذا     ،المرأة من الرجل  

 ،ق به اختلاف حكـم     أن يتعلَّ  ُنما هو اختلاف عبارة لا يصح     إ
 الأحكام باختلاف الألفاظ في مثل هذا الباب        ولو سلم اختلاف  

 . من حكم الصريحلكان الأوجه أن يكون حكم الكناية أخفَّ
ا متفرقـة   فق أغلب المذاهب على أن الطلاق ثلاثً      اتَّ: ثالثها

     ـ      َفي حيض واحد أو في مر   ،اة واحدة وبلفظ واحد يقـع ثلاثً
 الذي اعترف الفقهاء أنفسـهم    على أن هذا النوع من الطلاق       

ره ُ لا يمكن تصـو    –ة  نَّس أي مخالف للكتاب وال    –دعي  بأنه ب 
على الكيفية التي قررها الفقهاء ونصوص القرآن كلها تـأبى          

 الطَّلاَقُ مرتَـانِ فَإِمسـاك بِمعـروفٍ       ﴿: قال تعالى . تأويلهم
﴾ وجاء في تفسير هذه الآية فـي كتـاب          أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ  

 ؛تان ولم يقـل طلقتـان     َا قال سبحانه مر   وإنم: "حسن الأسوة 
         ة بعـد أخـرى     َإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطـلاق مـر 

 ـ       ،لا طلقتان دفعة واحدة    رين كذا قال جماعـة مـن المفس" . 
قد اختلف أهل العلم في إرسال الثلاث دفعة        : "أيضاوجاء فيه   



 ١٧٩

 فـذهب إلـى الأول      ؛ا أو واحـدة فقـط     واحدة هل تقع ثلاثً   
ره َ وقد قر  ، عداهم وهو الحق   نوذهب إلى الثاني م    ،الجمهور

ا وأفرده برسـالة    ا بالغً فاته تقرير  الشوكاني في مؤلَّ   ـةمالعلاَّ
عـلام  إ و ،بن القيم في إغاثة اللهفـان     ا وكذا الحافظ    ،ةمستقلِّّ
 )١٣(" عين الموقِّ

مامية لا يقع بلفظ الـثلاث    وعن الإ : "وجاء في ابن عابدين   
 وعن ابن عبـاس     ،مةَ لأنه بدعة محر   ؛في حالة الحيض  "ولا  

  ؛وس وعكرمـة  وقال ابن إسـحاق وطـا     "يقع به واحدة وبه     
الطـلاق علـى عهـد      "لما في مسلم أن ابن عباس قال كان         

لاق  ط خلافة عمر " وسنتين من     وأبي بكر  رسول االله   
في أمر كان   " ن الناس قد استعجلوا   إ فقال عمر    ؛الثلاث واحدة 

 وذهب جمهور   ،ناه عليهم فأمضاه عليهم    فلو أمضي  لهم فيه أناة  
 بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع        نن وم الصحابة والتابعي "

وهـذا  : في الفتح بعد سوق الأحاديث الدالة عليـه  "قال  . اثلاثً
  مَيعارض ما تقد، ضاء عمر الثلاث عليهم مع عـدم       مإ "ا وأم

 كـن  واحدة فـلا يم   " وعلمه بأنها كانت     ،مخالفة الصحابة له  
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 ١٨٠

  ،طلعوا في الزمان المتـأخر علـى وجـود ناسـخ           وقد ا  إلاَّ
 علمـوا   ناطته بمعانٍ إمهم بانتهاء الحكم لذلك لعلمهم ب     لعل"أو  

 .رانتفاءها في الزمن المتأخِّ
 عن مائة ألـف     ي رسول االله    وقول بعض الحنابلة توفِّ   "

"   عشـرهم    عشر  لكم عنهم أو عن عشر     َعين رأته فهل صح 
  لأنـه   ؛جماعهم ظاهر إ ف لاًا أو أم. باطل"ث  القول بوقوع الثلا  

 حين أمضى الـثلاث   "ل عن أحد منهم أنه خالف عمر        نقَلم ي"، 
 تسمية كـلٍّ  "ولا يلزم في نقل الحكم الإجماعي عن مائة ألف          
  .)١٤(" في مجلد كبير لحكم واحد على أنه إجماع سكوتي

 ي في هذه المسألة من الأحاديث ما      وِوقد ر    ا لا يدع شـك 
 .  واحـدة  في أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد لا يقـع إلاَّ          

 ـوقال ابن عبـاس أُ    : "جاء في الزيلعي     رسـول االله     رَخبِ
 ا فقـام غضـبان     ق امرأته ثلاث تطليقات جميع    عن رجل طلَّ  

أُ: " قال ثمذكره القرطبـي   ".  بكتاب االله وأنا بين أظهركم     بُيلع
وذهب أهل الظـاهر    : "أيضا وجاء فيه    )١٥(". ورواه النسائي 
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 ١٨١

 جملـة لا يقـع     "لاث   الشيعة إلى أن الطلاق الث     وجماعة منه 
كـان الطـلاق    : "ي عن ابن عباس أنه قال     وِر واحدة لما    إلاَّ
  وسـنتين   ،بـي بكـر   أ و  رسـول االله     الثلاث على عهد  "

مضاه عليهم عمر   أخلافة عمر رضي االله عنهما واحدة ف      "من  
" "  سحاق عن عكرمـة     ابن إ  وروى. رواه مسلم والبخاري

ق ركانة بن عبد يزيـد زوجتـه        طلَّ: قال"بن عباس أنه    عن ا 
ا فسأله عليـه    ا شديد عليها حزنً " في مجلس واحد فحزن      اثلاثً

قتها ثلاثا في مجلس    طلَّ: "قال" قتها؟كيف طلَّ : "الصلاة والسلام 
 .)١٦(" إنما تلك طلقة فارتجعها: "قال". واحد

 بسـطناها ليحصـل     يرى القارئ من هذه العبارات التي     
  ا أن علماء مذهب عظيم كمذهب ابـن حنبـل           لنفسه منها رأي 

 لوا على قضاء عمر     لم يعو  كوا بنصوص القـرآن     بل تمس
ـة ويمكن للأ  ،ة النبي نَّوسإذا أرادت الإصـلاح أن تأخـذ        م 

 : ن لنـا سـبب قضـائه بقولـه         قد بـي    لأن عمر    ؛بقولهم
 لهم فيه أناة فلو أمضيناه      نن الناس قد استعجلوا في أمر كا      إ"

نا نعلم   وكلُّ ، اجتهد في جعله عقوبة لردعهم عنه       فكأنه ؛"عليهم
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 ١٨٢

 بلفظ الطلاق   العامـة استهتار   أنه لم ينشأ من اجتهاد عمر إلاَّ      
 . وتهافتهم عليه في محاوراتهم وإيمانهم،الثلاث

مامية الذي نقلـه     لا يأخذ مريد الإصلاح بمذهب الإ      مبل لِ 
 ن وهو مذهب الأئمة من آل البيـت فـي قـولهم            ابن عابدي 

 ؛ن الطلاق لا يقع بالطلاق الثلاث ولا في الحيض        إ: "َكما مر 
مةَلأنه بدعة محر." 

 ـ         إو ه صـوابا   ن سمح لي القارئ أن أبدى هنا كل ما أظنُّ
         ظ د الـتلفُّ  َأقول لا يمكنني أن أفهم أن الطلاق يقع بكلمة لمجر

عمال الشرعية لا تستغني    ن الأ إنعم  . بها مهما كانت صريحة   
ا مـن ظهـور   لو حللنا أي عقد لوجدناه مركب  إذ ؛عن الألفاظ 

رادتين حصل الاستدلال عليها أو عليهمـا       إ أو مطابقة    ،رادةإ
   يس الغـرض    ولذلك فل  ؛ أو بالكتابة  امن ألفاظ صدرت شفاهي

لتفات وإنما مرادنا أن اللفظ لا يجب الا       ،الاستغناء عن الألفاظ  
  لاً مـن جهـة كونـه دلـي        عمـال الشـرعية إلاَّ    إليه في الأ  

  ذلك أنه يجب أن يفهـم أن الطـلاق           فينتج من  ؛النيـةعلى  
 ـ   ، به رفع قيد الزواج    دُقصنما هو عمل ي   إ ا  وهذا يفرض حتم

نما يريد  إرادة واضحة في أنه     إوجود نية حقيقية عند الزوج و     



 ١٨٣

حوا َلا أن يفهم كما فهمه الفقهاء وصر      . الانفصال من زوجته  
 ). قط ل ا(ظ بحروف به في كتبهم أن الطلاق هو التلفُّ

لع على كتبهم يندهش عنـدما يـرى اشـتغالهم          والذي يطَّ 
 في ذاتها بقطع النظـر      ن في فهم معانيها   بتأويل الألفاظ والتفنُّ  

 ؛ الأثر الشـرعي   َ اللفظ تم  رَكِ وعندهم متى ذُ   ،عن الأشخاص 
 ، والحـروف  ولهذا قصروا أبحاثهم جميعها علـى الكلمـات       

نـتِ  أ و ،نتِ طـالِقٌ  ألكتب بالاشتغال بفهم طلَّقتُكِ و    وامتلأت ا 
ك أو رأسـكِ أو عرقـك       قت رجل  وطلَّ ، وعلي الطلاق  ،مطَلَّقةٌ

لة بحـث فـي اللفـظ       أ وصارت المسألة مس   ،وما أشبه ذلك  
 والتركيب رب  ـ       اما كان مفيد   اللغة والنحو ولكنه لا يفيـد مطلقً

 .شيءعلم الفقه ب
 أخـرى غيـر     ا أن علم الشرائع يقبل أبحاثً     ُا نظن على أنن 

 ـ      ،تأويل الألفاظ  ا  شـرعي  لاً والطلاق لم يخرج عن كونه عم
  وإنشاء حقوق جديدة وهو في حد      ،ب عليه ضياع حقوق   يترتَّ

ق بـه أعظـم      عن الزواج في الأهمية حيث يتعلَّ      ذاته لا يقلُّ  
 ـ ، والنفقة ، والميراث ، كالنسب ؛المدنيـةالحوادث   . زواج وال

  مـن    أمر يدهش حقيقـة كـلَّ      ا الحد لاستخفاف به إلى هذ   اف



 ١٨٤

 يها الشـرائع   لمام ولو سطحي بالوظيفة السامية التي تؤد      إله  
 .في العالم

ولو ترك فقهاؤنا الاشتغال بالألفاظ وبحثـوا فـي مآخـذ           
  وقـارنوا  رونها وعرفوا تاريخها وأسـبابها      الأحكام التي يقر

قدوها وبالجملة لو اشتغلوا بعلـم      نتالمذاهب بعضها ببعض وا   
 إذا كان    إلاَّ ان لهم أن الطلاق لا يكون طلاقً       لتبي ؛الفقه الحقيقي 

مصحوبة الانفصالـا بني. 
  الإسلاميــة ويمكن لناظر أن يجد في كتـب الشـريعة          

 ـة الانفصال فقد نُ   ت ني دَقِ الطلاق إذا فُ   صحـةما يفيد عدم      لَقِ
ق زوجته بكلمة أو كلمات     و طلَّ  الرجل ل  إن: "عن شرح التلقين  

ورووا في ذلـك    ". في حال الغضب أو النزاع لا يقع طلاقه       
ق بين المـرء    َ فر نم: "أحاديث مثل قول علي بن أبي طالب      

     ق االله بينه وبين أحبائه     َوزوجته بطلاق الغضب أو اللجاج فر
 ".السلامو صلاة ال الرسول عليههقال. ـةاميوم القي

 ،ه وبالغ في إبطالـه    قل هذا القول اجتهد في رد     نعم أن نا  
 ،هـا ولكن مريد الإصلاح له أن يبحث في كتب الشـرع كلِّ          

      إذا كان قصده    اويقف على آراء الفقهاء مهما كانت خصوص 
امحو فساد عظيم صار ضرره عام. 



 ١٨٥

نحن في زمان ألف الرجال فيه الهـذر بألفـاظ الطـلاق            
 فـون  َيـديهم يتصـر   فجعلوا عصم نسائهم كأنها لعب فـي أ       

 ولا يرعون للشرع حرمـة ولا للعشـرة         ،فيها كيف يشاءون  
ن لم تفعل كذا    إ الرجل منهم يناقش آخر فيقول له         فترى ؛احقً

 وانفصـمت   ، فيقال وقـع الطـلاق     ؛فزوجتي طالق فيخالفه  
  شـيء العصمة بـين الحـالف وزوجتـه وهـي لا تعلـم ب            

كان الفـراق   بما   بل ر  ، فراقه ُ ولا تود  ،ما ولا تبغض زوجها   
 زوجتـه   ُما كان يحب   وكذلك الرجل رب   ،ضربة قاضية عليها  

 ويألم لفراقها فإذا افترق منها بتلك الكلمـة التـي صـدرت            
لزام شخص  إنما بقصد   إمنه لا يقصد الانفصال من زوجته و      

ة منهآخر بالعمل الذي كان يريده كان الطلاق على غير ني . 
 ُون البيـت فيـرد    ئ يناقش زوجته في بعض ش     جلٍ ر بَرُ

على لسانه في وقت الغضب الحلـف بـالطلاق مـن بـاب             
 فيقال  ؛ وعلى غير قصد منه لهدم العصمة      ،التخويف والتهديد 

 ما سبق ذكره مـن الـبلاء        أيضا ويعقبه   ، وقع الطلاق  أيضا
 .الذي ينزل على الزوجين

ورَفيسـأله العمـدة     لاً فلاح يرتكب جريمة السرقة مث     ب  
 فيسـتحلفه بـالطلاق     ؛ز عما وقع منه فينكر    أو مأمور المرك  



 ١٨٦

 فيقـال كـذلك وقـع       ؛ والحال أنه سرق   ،فيحلف أنه ما سرق   
 تبرئة نفسه ولم يخطر ببالـه       الطلاق وهو لم يقصد بيمينه إلاَّ     

رتهاعش لاعند الحلف أنه مباغض لزوجته كاره. 
  والضـعف   ،فلم لا يجوز مع ظهور الفساد في الأخـلاق        

د أن يؤخذ بقـول بعـض       اصلاة بالمق  وعدم المبا  ،في العقول 
 الطلاق كما هـو     صحـةالأئمة من أن الاستشهاد شرط في       

 وكما تشـير    ، الزواج كما ذكره الطبرسي    صحـةشرط في   
: إليه الآية الواردة في سورة الطلاق حيث جاء فـي آخرهـا          

نكُملٍ مدع يوا ذَوأَشْهِدو  

  أليس هذا أمر ما أتى قبلـه   مل كلَّ  بالاستشهاد يش  اا صريح 
 من طلاق ورجعة وإمساك وفراق؟ ألـيس قصـد الشـارع           
أن يكون للطلاق واقعة حال مشهورة لدى العمـوم ليسـهل           

   لا نقر ر أن وجود الشهود وقت الطلاق ركن بدونه        إثباته؟ لِم
   فيمتنع بهذه الطريقة هـذا النـوع        ؛الا يكون الطلاق صحيح 

 قـع الآن بكلمـة خرجـت       الكثير الوقوع من الطلاق الذي ي     
 ـ      على غير قصـد ولا روي        ُة فـي وقـت غضـب؟ نظـن  

 ورعايـة   ،أن في الأخذ بهذا الحكم موافقة لآية من كتاب االله         
 وما يدرينا أن االله سبحانه وتعالى قد اطلـع          ،لمصلحة الناس 



 ١٨٧

نزل تلـك   أماننا هذا ف   في زمان كز   مـةعلى ما تصل إليه الأ    
   نا نرجع إليها عند مسيس الحاجة      ا ل الآية الكريمة لتكون نظام

 .كما هو شأننا اليوم
  فعليهـا   ؛مــة  للأ ان أرادت الحكومة أن تفعل خير     إبل  

ا للطلاق على الوجه الآتيأن تضع نظام: 

  ::المادة الأولىالمادة الأولى
 فعليه أن يحضـر أمـام       ؛ق زوجته  زوج يريد أن يطلِّ    كلُّ

 ،القاضي الشرعي أو المأذون الذي يقيم في دائرة اختصاصه        
 .ويخبره بالشقاق الذي بينه وبين زوجته

  ::المادة الثانيةالمادة الثانية
 يجب علـى القاضـي أو المـأذون أن يرشـد الـزوج             

     علـى أن الطـلاق      ة  مما يدلُّ   نَّإلى ما ورد في الكتاب والس 
 مُدِقْن له تبعة الأمر الذي سـي       وينصحه ويبي  ،ممقوت عند االله  

 . أسبوعمدةى َ ويأمره أن يترو،عليه

  ::الثالثةالثالثةالمادة المادة 
 الزوج بعد مضي الأسبوع على نية الطلاق فعلى         َإذا أصر 

     ـ    االقاضي أو المأذون أن يبعث حكم  ا  من أهل الزوج وحكم



 ١٨٨

ن لم يكـن لهمـا      إ أو عدلين من الأجانب      ،من أهل الزوجة  
 .أقارب ليصلحا بينهما

  ::المادة الرابعةالمادة الرابعة
 فعليهمـا  ؛إذا لم ينجح الحكمان في الإصلاح بين الزوجين       

 وعند ذلك يأذن القاضي     ؛ا للقاضي أو المأذون   ما تقرير قدأن ي 
 .أو المأذون للزوج في الطلاق

  ::المادة الخامسة المادة الخامسة 
 إذا وقع أمام القاضـي أو المـأذون         الطلاق إلاَّ  ُلا يصح ، 

 . بوثيقة رسمية إثباته إلاَّلُقب ولا ي،وبحضور شاهدين
 ـ       والذي يتأم  هاد ل في الآيات التي سبق ذكرها في الاستش

   ا مثل هذا ينطبق على مقاصد الشريعة       والتحكيم يرى أن نظام
 ـ  َ وليس لمعترض أن يحتج    ،شيءولا يخالفها في     ا بأن نظام 

  الـزوج    لأن حـقَّ   ؛مثل هذا يسلب الزوج حقه في الطـلاق       
 فهـو الـذي يملـك       ؛ على ما هو عليه الآن     في الطلاق باقٍ  
 ،قـديره ب الفراق لا تزال متروكـة لت       وأسبا ،عصمة الزواج 

وغاية ما في الأمر أننا اشترطنا أن يسبق الطـلاق تحكـيم            
  علـى حـق      وليس في هذا تعد    ، ونصيحة القاضي  ،الحكمين



 ١٨٩

خـذت  ر اتُّ ي والتبص نما هو وسيلة للترو   إمن حقوق الزوج و   
 حيـث   ؛لمصلحة المرأة وأولادها بل ولمصلحة الزوج نفسه      

 ـ      نرى كثير  لاق مـنهم   ا من الأزواج يأسفون على وقوع الط
  ة  على غير رويثم ي طرون إلى استعمال الحيـل الدنيئـة       ض
 . لمداواة طيشهملاًكالمستحل مث

لا يرى أفاضل الفقهاء أن مثل هذه الطريقـة البسـيطة           أ
 ـ ، هي تقليل عدد الطلاق    ؛ب عليها منفعة عظيمة   تترتَّ  لاً فض

 وتنفيذ حكم مهـم مثـل حكـم         ،عما فيها من اتباع أوامر االله     
 واتباع أمـر    ،يم المنصوص عنه في الآية التي ذكرناها      التحك

 ـ        لاًشرعي بقي معط   ا إلى الآن حيث لم نسمع بإجرائـه يوم 
 كأمتنا بلغ أمرها مـن فسـاد الأخـلاق          أمـةخصوصا في   

  شرب  أن الرجل يحلف بالطلاق وهو يأكل وي       والطيش إلى حد
 مرأته جالسة في بيتهـا     ويمشي ويضحك ويتشاجر ويسكر وا    

 .ا مما جرى في الخارج بينه وبين غيرهعلم شيئًلا ت
 الثمـاني   مدةت إحصائية الطلاق عن مدينة القاهرة في        دلَّ

        ق مـنهن   طلَّعشرة سنة الأخيرة على أن كل أربع زوجات ي
 :ليك بيانها بالتفصيلإو. ثلاث وتبقى واحدة فقط



 ١٩٠
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عمومية عن عـدد الطـلاق      ذكر هنا إحصائية أخرى     أو
والزواج الذي حصل في عموم القطر المصري فـي سـنة           

١٨٩٨: 
 طلاق زواج سنة

١٧( ٣٣٠٠٠ ١٢٠٠٠٠ ١٨٩٨(  
 ـن كل أربع زوجات تُ أ ومنها يظهر  ق مـنهن واحـدة   طلَّ

 وهذه النتيجة وإن كانت أحسن من الأولى بسبب       ؛وتبقى ثلاث 
  أهل مصـر    قون مثل أنها تشمل سكان الأرياف الذين لا يطلَّ      

ل حال العائلات   هما من أقوى الحجج على اضمحلا      أن كلي  إلاَّ
بنائهامُعندنا وسهولة تهد . 

                                           
هذه الإحصائية استخرجها من دفاتر المحاكم الشـرعية حضـرة           )17(

ف بنظارة الحقانية والمنتدب الآن بالمحكمة      عامر أفندي إسماعيل الموظَّ   
 .الشرعية الكبرى



 ١٩٢

ت وشعرت بجميع   ومن الغني عن البيان أن المرأة إذا ترقَّ       
ل بطـرق القسـوة     عام فإنها لا تقبل أن تُ     ؛ما لها من الحقوق   

 ُ وعنـد ذلـك يحـس      ، بها وهي جاهلة   لُعاموالإهانة التي تُ  
رجال أنفسهم بأنه ليس من اللائق بهم أن يسـتعملوا حـق            ال

 ـ  له االله بأمانتهم إلاَّ   الطلاق الذي وكَّ    عَرِ عند الضرورة التي شُ
خلاقنا أبية النساء مما يساعد على إصلاح        فتر ؛الطلاق لأجلها 

 فإن الرجل يحتقر المرأة الجاهلة ولكنه يشعر        ؛لسنتناأب  وتأدي
ومعرفـة   لاًأة إذا وجد منها عق    ا عن إرادته باحترام المر    رغم 
لسانه عـن ذكـر مـا لا يليـق            فيعفُّ ؛ في الأخلاق  اوعلو  

 .ي لها حقوقها ويؤد،بها
 ولكن لا يجمل بنا أن ننتظر ذلـك الزمـان الـذي يبلـغ              
 فيه النساء بالتربية والتهـذيب مـا يمـلأ قلـوب الرجـال             

 َمن توقيرهن بل يجب على كلِّ    َ واحترامهن  م ن بشـأن   ُ يهتم
 أمته أن ينظر في الطرق التي تخفف من مضـار الطـلاق            

  ،لك الغاية التي هي منتهـى كـل غايـة         إلى أن يأذن االله بت    
 ــة نا أن مجمـوع المـذاهب       وقد بيقـد حـوى     الإسلامي  

 ،العامـةمن الأحكام ما يساعد على وضع حدود تقف عندها          
     الصلاحمنا في طريق    ُوتكون مراعاتها من الوسائل إلى تقد .



 ١٩٣

 من الشرع   وأقل ما يكون من أثرها أن لا تجد المفاسد سبيلاً         
  وتعـيش المـرأة     ، فبذلك يكمل نظام العائلـة     ؛إلى ظهورها 

دة بفقـد   َهـد  م  ولا تكون في كل آنٍ     ،في طمأنينة وراحة بال   
 .مكانتها من العائلة بسبب وبلا سبب

        قنا حـدود الطـلاق     ولكن لنا أن نلاحظ أنه مهمـا ضـي 
 ـيمكن أن تنال المرأة ما تستحق من الاعتبار والكر        فلا    ـةام
 ومن حسن الحـظ أن شـريعتنا        ، الطلاق ت حقَّ حنِ إذا م  إلاَّ

 ـ   شيءالنفيسة لا تعوقنا في      مما نراه لازم   م المـرأة  ُا لتقـد، 
والوصول إلى منح المرأة حـق الطـلاق يكـون بإحـدى            

الطريقة الأولى أن يجري العمـل بمـذهب غيـر          : طريقتين
طلاق  الذي حرم المرأة في كل حال من حق ال         ؛ذهب الحنفية م

ن الطلاق منـع عـن النسـاء        إ: "حيث قال الفقهاء من أهله    
وغلبة الهوى  ،ل ونقصان الدين  ، بنقصان العق  َلاختصاصهن  ."

 ن كان حـال المـرأة      إ لأن ذلك    ؛مع أن هذه الأسباب باطلة    
ن  ولأ ،في الماضي فلا يمكن أن يكون حالها فـي المسـتقبل          

والعقل ، من النساء في نقصان الدين      من الرجال أحطُّ   اكثير ، 
 عنـد   َ على ذلك بملاحظة وردت علي      واستدلَّ ،وغلبة الهوى 

  فقد رأيـت أنـه      ؛حصائية الطلاق في فرنسا   إ على   طلاعيا



 ١٩٤

  بـالطلاق   الفرنساويــة  حكمـت المحـاكم      ١٨٩٥في سنة   
هـا بـالحق     في مَكِا ح  قضية منها سبعة آلاف تقريب     ٩٧٨٥في  

 . حيث ثبت أمام المحاكم أن العيب كان من الرجال؛للنساء
 في الحق أن شريعة سمحاء عادلـة كشـريعتنا          ُولا يصح 

ص مـن زوج    تسلب المرأة جميع الوسائل التي تبيح لها التخلُّ       
       أو مـن أربـاب      ،الا تستطيع المعيشة معه كأن كان شـرير 

مـرأة  ن معـه لا    أو غير ذلك مما لا يمك      ،ا أو فاسقً  ،الجرائم
 .سليمة الذوق والأخلاق أن ترضى بعشرته

ر َ وقر ،ها في ذلك  ى مذهب الإمام مالك للمرأة بحقِّ     وقد وفَّ 
 أن لها أن ترفع أمرها إلى القاضي في كـل حالـة يصـل              

 .لها من الرجل ضرر
جاء في كتاب البهجة في شرح التحفـة لأبـي الحسـن            

 :التسولي ما يأتي
 صمة إذا أثبتت ضـرر زوجهـا       ن الزوجة التي في الع    إ"
  والحـال أنهـا لـم يكـن     ،مـة المتقد" من الوجوه    شيءبها ب 

إن أضربها فأمرها   "لها بالضرر شرط في عقد النكاح من أنه         
عند الحـاكم   "ها أن تطلق نفسها بعد ثبوت الضرر      بيدها فقيل ل  

ف من غير أن تستأذنه في إيقاع الطلاق المذكور أي لا يتوقَّ          



 ١٩٥

 ن كان ثبـوت الضـرر      إ و ،ذنه لها فيه  إ على   تطليقها نفسها "
 كما أن الطلاق المشترط في عقد النكـاح         ،عنده "لا يكون إلاَّ  

 بعد ثبوته   أيضاعه  لها أن توقِّ  "ق على وجود ضررها     أي المعلَّ 
 لم يكـن لهـا شـرط       " وقيل حيث    ،اذنه وظاهره اتفاقً  إبغير  

 .للحاكماه يإ لكن بعد رفعها أيضابه لها أن توقع الطلاق 
وبعد أن يزجره القاضي بما يقتضيه اجتهاده من ضـرب          "

 ونحو ذلك ولم يرجع عـن أضـرارها،        "أو سجن أو توبيخ     
 ـ   ."ق نفسها قبل الرفع والزجـر     ولا تطلِّ  ومـنهم مقولـه   ن  

طلبتـه  "ن  إى إيقاعـه    ن الطلاق بيد الحاكم فهو الذي يتـولَّ       إ
 هـا  ن شـاء الحـاكم أمر     إ و ، وامتنع منـه الـزوج     ،الزوجة

وقعه الحاكم أو يأمرها     أن ي  دَب هذا القول لا  "فعلى  . أن توقعه 
 كما أنه   ،به فهي نائبة عنه في الحقيقة     " وإذا أمرها    ،به فتوقعه 

    أبو زيد    وروى ،متنع منه ا"ا حيث   هو نائب عن الزوج شرع 
قال بعض  . أمر الإمام "عن ابن القاسم أنها توقع الطلاق دون        

 ".بوالأول أصو: قين الموثَّ
 ، العمل على مذهب أبي حنيفة     َ أن يستمر  –الطريقة الثانية   

ج أن يكون لها الحق َولكن تشترط كل امرأة تتزو 



 ١٩٦

ا متى شـاءت أو تحـت شـرط مـن           ق نفسه في أن تطلِّ  
 . وهو شرط مقبول في جميع المذاهب؛الشروط

فـإن   ؛ة أفضل من الأولى من بعض الوجوه      وهذه الطريق 
 وبذل  ،ظ منها  النساء في التحفُّ   فق كلُّ تَّالمضار الحقيقية التي ت   
 يسمح للقاضي أن يحكم     ا يكون سبب   لا المستطاع في اتقائها ما   

رأة أخرى  ج الرجل بام  ُ وذلك كتزو  ؛بالطلاق في مذهب مالك   
 فإن الزوجة الأولى لو رفعـت       ،وزوجته الأولى في عصمته   

قها لم يجز للقاضـي     شكواها إلى القاضي وطلبت منه أن يطلِّ      
 ق نفسها متى شـاءت      فلو اشترطت أن تطلِّ    ،ن يجيب طلبها  أ

 ولكن العمل   ،ج زوجها عليها كان الأمر بيدها     َما يتزو أو عند 
 فإن وضع الطلاق تحـت      ؛على الطريقة الأولى أحكم وأحزم    

 وأدنى إلى المحافظة    ،سلطة القاضي أدعى إلى تضييق دائرته     
 .على نظام الزواج

ساء ممـا تقتضـيه العدالـة       ا كان تخويل الطلاق للن    ولم
 َوالإنسانية لشد   مـن فئـة غيـر قليلـة         َة الظلم الواقع عليهن  

 السليمة  الإنسانيـة أرواحهم بالوجدانات    من الرجال لم تتحلَ   
      كان لي الأمل الشديد في أن يحر   ة كلِّ ك صوتي الضعيف هم 



 ١٩٧

 ـ     رجل محب  مـن أوليـاء     ا للحق من أبناء وطني خصوص 
 .ة هؤلاء الضعيفات المقهورات الصابراتالأمور إلى إغاث



 ١٩٨

  خاتمة خاتمة 
دخاله مـن الإصـلاح     إن للقارئ مما سبق أن ما نريد        تبي 

 بالعـادات   ُقسـم يخـتص   : في حالة النساء ينقسم إلى قسمين     
ق بدعوة أهـل     والقسم الثاني يتعلَّ   ،والتربيـةوطرق المعاملة   

   والعـارفين بأحكامهـا    الإسلاميــة النظر فـي الشـريعة      
  وضـروراتها   الإسلاميــة  مــة إلى مراعاة حاجـات الأ    

 قفوا عند تطبيق الأحكام عنـد       وأن لا ي   ، بالنساء ُفيما يختص
  ، لمصـلحة عصـره    انما كان اجتهاده موافقً   إمام واحد   إقول  

ون فإن وجدوا   ر من الأحوال والشئ   قوا البحث فيما تغي   وأن يدقِّ 
 الشـرع   ـةما على كر  ر معه المحافظة  مام ما تتعس  إفي قول   

 الحاجـة   ُمام آخر يكون في مذهبه ما يسد      إأقاموا مقامه قول    
 .العامـةبدون خروج عن أصول الشريعة 

والعمل على تحقيق هذين النوعين من الإصلاح هو كغيره         
 : والعزيمة، بالعلمُنما يتمإل النافعة من سائر الأعما



 ١٩٩

١١  
""أما العلما العلمأم""  

 ـ   ، حاجاتها  لمعرفة مـةفهو وسيلة الأ   ه أذهـان    وبـه تتنب
أفرادها إلى ما هم فيه وما درجوا عليه من الأخلاق والعوائد           
والكمالات والنقائص بحيث يكونـون علـى شـعور دائـم           

 .ا موضوع بحثهم وتكون تلك الأمور دائم،بأحوالهم
 وننا لة بل من أسباب الشـقاء أن تكـون شـئ          ن من الغف  إ

  ولا نـدرك آثارهـا      ،أسبابهانفهم  في حياتنا قائمة بعوائد لا      
 ، سلفنا ن لأنها جاءت إلينا مم    ؛ك بها نما نتمس إفي أحوالنا بل    

 وورثناها عمن وذلك كل ما فيها من الحسن عنـدنا        ،مناَ تقد  .
        فـي الأخـذ بهـا      امع أن هذا وحده لا يكفي لأن يكون سبب ،  

 ـ     بل يجب أن ن    ،ولا في الثبات عليها    فهم أن لنا مصالح ولمن 
 ولنا حاجات لم تكـن      ،ون ولنا شئون ولهم شئ    ،قنا مصالح سب
ي  وذلك من البـديه    ، وكانت لهم حاجات ليست لنا اليوم      ،لهم

 .ثنانالذي لا يختلف فيه ا
  وأن نكسـب مـن الأخـلاق        ،فعلينا أن نأخذ من العوائد    

  فنكـون مـالكين لمصـادر أعمالنـا         ؛ما يلتئم مع مصالحنا   



 ٢٠٠

 لعاداتنا التي   اأن نكون عبيد   لا   ،كما يطلب منا العقل والشرع    
ا  فيكون مثلنا مثل رجل وجد لباسه ضـيقً        ؛وجدنا عليها آباءنا  

فرأى أن يجوع ليهزل ويضعف وينحل حتى يصغر جسـمه          
 فـق   لا أن يصلح لباسـه بتوسـعته حتـى يتَّ          ،فيسعه لباسه 

 .مع جسمه
 انا لا نجد عقبة في طريقنا إلى السعادة أصعب اجتيـاز          إ
 بين تلـك    ز سلفنا من غير أن نمي     ننا بعادات م  ك تمس شدةمن  

 ُ نعـم أن الماضـي لا يصـح        ،العادات صالحها وطالحهـا   
 أن ي ح جملة طر .   نظَلكن يجب أن ي ـر فيه بالتبص  ؛ةر والروي 

 .لمعرفة ما أظهر من منافع ومضار
هل نعيش للماضي أو للمستقبل؟     : لا أرى أعجب من حالنا    

   ـ    نريد أن نتأخَّ  م أو   َهل نريد أن نتقد  ب ر؟ نرى العالم فـي تقلُّ
  ونحن ننظر إلـى مـا يقـع         ،ر دائم ونه في تغي  مستمر وشئ 
  ونفـس   ، وفكرة حائرة  ،ل الأحوال بعين شاخصة   ُفيه من تبد 

  ننهزم إلـى الماضـي نلـتمس      ثمذاهلة لا ندري ماذا نصنع      
 .ا خائبين دائمَ فنرتد؛ا ونطلب منه عونً،اصفيه مخلِّ

 ة هـا وحيـد    هـذا القـرن حادثـة عجيبـة أظنُّ         رأينا في 
 وأبطلـت   ، بتمامها خلعت عوائـدها    أمـة رأينا   ،في التاريخ 



 ٢٠١

ت عن نظاماتهـا وقوانينهـا وطرحتهـا وراء         رسومها وتخلَّ 
 مـا كـان    فقطعت كل وصلة بينها وبين ماضيها إلاَّ       ؛ظهرها

ا مكان البنـاء     جديد  همت فبنت بناء   ثم ،قا بجامعة شعبها  متعلِّ
 لاًجمي دت هيكلاً  وقد شي   عليها نصف قرن إلاَّ    القديم فلم يمضِ  

    ؛نُعلى آخر طرز أفاده التمد ونشـطت   ،ت مـن نومهـا     فهب  
  وتجـري   ، فـي بـدنها    ُ وشعرت بأن الحياة تدب    ،من عقالها 

  في عروقها دم اا حار ا قوي ــة  تلك هي الأ   ؛ا فتيـ م  ة  الياباني
 نة بعـد أن قهـرت      المتمد اليوم في صف الأمم      ُعدصارت تُ 

  التـي لـم يقتلهـا       الجسميــة في بضعة أيام دولة الصين      
 ر؟أليس في ذلك عبرة لكل متبص. عجابها بماضيهاإ إلاَّ

ق بالنساء لها أساس في شريعتنا      لو كانت عوائدنا فيما يتعلَّ    
ا وقد برهنا   أم. لكان في ميلنا إلى المحافظة عليها ما يشفع لنا        

ام الاتفاق  فق تم  ما عرضناه من أوجه الإصلاح يتَّ      على أن كل  
 ـ مع أحكام الشريعة ومقاصدها فلم يبقَ   ك  لنا عذر فـي التمس 

    وأننا غفلنـا    ،ست بمرور الزمان الطويل   َبها سوى أنها قد تقد 
 .وننار شئعن مصالحنا وتدبي

 م بعض القُ  إذا توهَمـا ورد فـي كتـب الفقهـاء          نأ اءر  
 وعـدم مخالطتهـا     ،وجه المـرأة  من استحسان عدم كشف     
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 ام الدينية التـي لا يجـوز        للفتنة هو من الأحك    ابالرجال دفع
ن هذا الاعتراض مـردود بـأن الأحكـام         إ فنقول   ؛تغييرها

الشرعية جاءت في الغالب مطلقة وجارية على ما تقتضـيه          
 لت فهـم الجزئيـات     كَّ وو ،العادات الحسنة ومكارم الأخلاق   

 ،ف اجتهـادهم  ُ ووضعتها تحـت تصـر     ،فينإلى أنظار المكلَّ  
بـين أصـحابه      العمل بعد وفاة النبـي       وعلى هذا جرى  

 .تباعهأو
وكثر اختلاط المسلمين بغيرهم     ،ا اتسعت خطة الإسلام   ولم 

 وعرضت عليهم حاجات وضـرورات اقتضـت        ،من الأمم 
واستنبطوا  ، قام المجتهدون بينهم   ؛ ومشروعات جديدة  اأحكام 

 ما يناسب الوقائع الخاصـة      العامـة لهم من أصول الشريعة   
ففص    ة من الأحكـام   ـنَّلوا ما أجمله القرآن والس،  عـوا  َ وفـر 

 فهم لم يضعوا    ،يناسب الأحوال والأمصار والأعصار   منها ما   
 وإنمـا كـان     ،ا ولم يضيفوا على الـدين شـيئً       ،ابذلك شرع 

 ا علـى النظـر فـي الجزئيـات        اجتهادهم قاصر، هـا   ورد 
 .ةـنَّرة في الكتاب والسَ المقرإلى كلياتها

     ن أهم الفـروض مثـل أحكـام        ألا ترى أن القرآن لم يبي
 ولا مقادير الزكاة    ، وسجودها ، وركوعها ، ومواقيتها ،الصلاة
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ة هي التـي رسـمت      ـنَّوأن الس .  ولا مناسك الحج   ،وأوقاتها
 ـ     ثـم  ،جميع تلك الأحكام مجملة    لوا  جـاء المجتهـدون ففص

وا فروعها؟رَأحكامها وقر 
 من فروع كلهـا راجعـة      : فت شريعتنا على هذا النمط تألَّ   

نما هي كليات وحدود    إ الإسلاميـةفالشريعة  . إلى أصل واحد  
 ضت إلى تقرير جزئيـات الأحكـام       َ ولو كانت تعر   ،مـةاع

 قَّلما ح    ا لها أن تكون شرع ا يمكن أن يجد فيه كل زمان        عام
 . ما يوافق مصالحهماأمـةوكل 

    د أعمالنا بحدود يجب الانتهاء     فهذه القواعد الكلية التي تحد
       ـ  ـنَّإليها على حسب ما ورد في الكتاب والس  ي ة الصحيحة ه

ة علـى مـا     ا الأحكام المبني   أم ،التي لا تقبل التغيير والتبديل    
 فهي قابلة للتغيير على حسب      ؛يجري من العوائد والمعاملات   

  طلبـه الشـريعة فيهـا هـو        وكل مـا ت    ،الأحوال والأزمان 
 فكشـف   ،العامـة هذا التغيير بأصل من أصولها       أن لا يخلَّ  
 ا  لأنـه كـان معتبـر      ؛ قبيح في البلاد الشـرقية     لاًالرأس مث 

  ـعتُ ولهذا السبب اُ   ؛ بالمروءة في العادة مخلا   عنـد أهـل     رَبِ
 ولكنـه غيـر قبـيح فـي الـبلاد           ،ا في العدالة  الشرق قادح 

 فالحكم الشـرعي يجـب     . اون عندهم قادح   فلا يك  ؛الغربيـة
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فات الشـرعية   ُثبات التصر إ وجواز   ،أن يختلف باختلاف ذلك   
      ا في أشـخاص    بالشهادة لم يكن الغرض منه معنى مخصوص

فات بالطريقـة   ُثبات هذه التصر  إنما الغرض منه    إ و ،الشهود
 ـ          فـإذا   ،االتي وقع الاصطلاح عليها ولم يكن غيرهـا مألوفً

الرت الأحـو  تغي،  واعتـاد النـاس     ،ل الاصـطلاح  َ وتبـد  
ر كذلك الحكم الشـرعي      تغي ؛على التعامل فيما بينهم بالكتابة    

وإذا قيـل    ، الإثبات من الشهادة إلى الكتابـة      لت طريقة وتحو 
 ، لخـوف الفتنـة    ؛باستحباب ستر المرأة وجهها عن الرجال     

 كان هناك محل لخوف     ،وعدم اقتضاء الحال لكشفه في زمان     
 ولا تقضي ضرورات الحياة على المرأة بكشف وجهها         ،ةالفتن

    ا الاستحسان إلى ضده فـي زمـان        ر هذ فلا مانع من أن يتغي
 ذلك لأن اختلاف الأحكام باختلاف العوائد والمصـالح         ؛آخر

 لأحكـام   ٌنما هو رد  إ و ،لشريعةا في ا  ليس في الحقيقة اختلافً   
صـدها   ورجوع بها إلـى مقا     ،الجزئيات إلى أصولها الكلية   

 .الشرعية
مأكلنا وملبسنا ومشربنا وجميـع      ن من ذلك أن لنا في     تبي 

 ـ         شئ ر ون حياتنا العمومية والخصوصية الحـق فـي أن نتخي 
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فق مع مصالحنا بشرط أن لا نخرج عن تلـك          ما يليق بنا ويتَّ   
 .ليهاإ التي أشرنا العامـةالحدود 

وعـدم الخـروج    ،ا التزامنا بما وجدنا عليـه آباءنـا       أم   
 مــة نفسهم فهو القضاء على الأ    عن الدائرة التي رسموها لأ    

  الأيـدي    وغـلِّ  ، وتقييد الأرجل  ، بجمود القرائح  الإسلاميـة
م َ وتتقد ، وتدافع به عن وجودها    ،عن كل عمل تحفظ به كونها     

بل قد يكون قضـاء عليهـا بـالمحو         . به في سبيل سعادتها   
 .والاضمحلال
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٢٢  
""وأما العزيمةا العزيمةوأم""  

 الإرادة إلى كل خير أرشدنا إليه العلم والعرفان         فهي حثُّ 
    العزيمـة   ،نا عليه البحث والتنقيب    دلَّ والفرار بها من كل شر 

 ؛ في أعمالـه   اها وأعظمها أثر  هي أشرف قوى الإنسان وأجلُّ    
 والغرائز  ، والأميال الحسنة  ، وسعة العقل  ، والتهذيب ،فالتعليم

 د َنـد شـخص مجـر      ذلك لا يفيد فائدة تـذكر ع       الطيبة كلُّ 
  ولهـذا كـان ضـعف الإرادة أكبـر عيـب            ؛عن العزيمة 
 . في الإنسان

 ـ     لاًنرى الكثير من أهل بلادنا يستحسـنون فكـرة أو عم
     ة كافية لخدمة تلك الفكـرة      ـولكنهم لا يجدون من أنفسهم هم

فـق   ويكفي أنهم يعلمون أن بعض الناس لا يتَّ        ،أو ذلك العمل  
 ـ ،تهم وسقوطها رادإمعهم في رأيهم لتلاشي      ا إذا علمـوا     أم 

  رأيـتهم   ؛هم ضرر ما من ناحية ذلـك العمـل        أنه ربما يمس 
ُيفراون منه فرار. 

       ُإن كان لنا أمل في نجاح ما نعد ا لنا فإنما يكـون     ه صالح
في الرجل الذي يجب أن يعرف ويبحث ليعـرف ويعـرف           
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  وله عزيمة تدفعـه إلـى العمـل        ،بالفعل ما تحتاج إليه بلاده    
 ي ها بالوسائل التـي تـؤد     ُ ودفع ما يضر   ،ي جلب ما ينفعها   ف

 .إلى المطلوب بطبيعتها طال الزمان أو قصر
 فعلى مثل هذا الرجل الكامـل نعـرض طريقـة للعمـل            

 شـيء فيما نحن بصدده بعد العلم بأن الخطوة الأولى في كل           
 ن على م  ُ لأن الانتقاد جميعه ينصب    ؛هي من أصعب الأمور   

 ُن يوجد شخص يحس   أ  ومن النادر  ،ي أمر خطير  يبتدئ في أ  
 . كافية لمقاومة تيار الانتقاد العامقوةمن نفسه 

فأحسن طريقة أراها لتنفيذ ما عرضناه في هذا الكتاب هي          
 بناته  تربيـة يريد   نس جمعية يدخل فيها من الآباء م      ؤسأن تُ 

ئيس ار لتلك الجمعية ر   ختَ وأن ي  ،على الطريقة التي شرحناها   
 أن الطبقات العليا مـن أهـل        ُولا أظن (من كبار المصريين    

 وأن يكون عمل هـذه الجمعيـة       ) بلادنا تخلو من واحد منهم    
 البنـات علـى هـذه       تربيـةالأول التعاون على    : في أمرين 

 والثاني السعي لدى الحكومة فـي إصـدار         ،ةالقاعدة الجديد 
  تخـرج    بشـرط أن لا    ؛القوانين التي تضمن للمرأة حقوقهـا     

د  ولكن بدون أن تتقي    ، من ذلك عن الحدود الشرعية     شيءفي  
 منها ما هـو موافـق       بمذهب من المذاهب بل تأخذ عن كلٍّ      
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 كما حصل مثل ذلك     ،لحاجاتنا الحاضرة وضرورات عصرنا   
  ا وكمـا حصـل عنـدنا مـرار        ،في وضع المجلة العثمانية   

لت إذا تشكَّ ف. ةـقة بالمحاكم الشرعي  ي بعض المسائل المتعلِّ   ف
 قوة فإن   ؛ اللوم عن كل واحد من أعضائها      هذه الجمعية يخفُّ  
  عة على جملة من الأفراد فيسهل احتمالهـا        الانتقاد تأتي متوز

 الانتقاد ما يبعث علـى فتـور        شدةومقاومتها فلا يكون في     
ة  لأن في    ؛ وضعف الإرادة عن العمل    ،ةالهمالجماعـة   قـو  

 ، الفـرد الواحـد    قـوة فعة ما ليس في     من الاقتدار على المدا   
 .شيء الحقيقية التي بدونها لا ينجح القوةوالاجتماع هو 

  ألة صغيرة كمس  أ بمس ُنرى حكومتنا تهتم   ن لة الشفعة فتعـي
  وتجمـع مـا تـراه       ،ة لتبحث في المـذاهب    لها لجنة شرعي  

 ا من الأحكام  منها مناسب،  ا من المصريين يدخلون     ونرى كثير
 ، من الجمعيـات مثـل جمعيـة الرفـق بـالحيوان        في كثير 

 ولا يضنون بوقتهم ولا بمـالهم       ،ومعارض الأزهار وغيرها  
. في تعضيد مشروع من هذه المشروعات يعتقدون صلاحيته       

  مـن المعـارف     مــة ونرى الجرائد تنشر بين طبقـات الأ      
 وقد آن الوقت الذي يجـب       ،ما يساعد على تربيتها وتهذيبها    

  وأربـاب الأقـلام     ،مــة  وعقـلاء الأ   ،فيه على الحكومـة   
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 ـةهوا التفاتهم إلى حال المرأة    أن يوجفـإني لا أرى  المصري 
 ـة بحياة الأ  ُمسألة تمسأكثر منها ولا أحق منها بأن تكون        م 

فكارهمأ لآرائهم ولاً لنظرهم ومجااموضوع. 
 
 
 




